


بسم الله الرحمن الرحيم

الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
والباحث  يأخلاقه،  يعطي  والعالم  بأمواله،  يعطي  والغني  بعفافه،  يعطي  فالفقير 
بالعطاءات  الإنسان  أدوار  تتكامل  بعمله، وهكذا  يعطي  والمهندس  بعلمه،  يعطي 
المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  اهتم  الفردي والإجتماعي، ولذلك  المستوى  النجاحات على 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.

للحصول على مؤلفات وكتابات السيد رضا علوي )خليل الموسوي( يرجى زيارة موقع الكاتب

www.redha-alawi.com
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بتاكلا  عنةذبن

نبذة عن الكاتب

الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــرة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــر، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــاً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونشرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــر: 

كلــات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســرة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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ادهإلا

الإهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كل مـن ينشـد الترصف الحكيـم، والسـلوك القويـم، والنجـاح، والفلاح 

في حياتـه عىل ضـوء الدين، والإيمان، والرسـالة الإسالمية الخالـدة. إلى كل 

مـن أراد تربيـة نفسـه، وحملهـا عىل مقتضى الرشع، والعقـل، والحكمة، 

والأخالق الإسالمية، وممارسـة العمـل الصالح.
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ميدقت

تقديم

قال تعالى: -

كَّـرُ إلَِّ  ﴿يـُؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يشََـاءُ وَمَـنْ يـُؤْتَ الحِْكْمَـةَ فقََـدْ أوُتَِ خَرْياً كَثِرياً وَمَـا يذََّ

الْلَبَْـابِ﴾)1(. أوُلوُ 

الإنسـان – في هـذه الحيـاة – تـارة يكـون جاهلاً، وتـارة أخرى يكون عاقالً ولكنه لا 

يعـرف كيـف يسـتخدم عقلـه عمليـاً، وبالتالي فهو بحاجـة إلى العلـم، والحكمة التي 

تتطلـب القضـاء عىل الجهل، وإحلال الوعـي، والعلم مكانة، بالنسـبة للحالة الأولى، 

وإسـتخدام العقـل بشـكل حكيـم في الترصف والسـلوك العملي بالنسـبة للحالـة 

الثانية.

دعنا نضرب لذلك مثالاً: -

والأيـام،  السـاعات  يرصف  فرتاه  وقيمتـه،  الزمـن  عامـل  يعـي،  لا  قـد  فالإنسـان 

والسـنوات مـن عمـرهِ، دون أن يـدري، وبشـكل لا أبـالي. ولكنـه بمجـرد أن يعيـه، 

ويحـث عىل الإسـتفادة منـه، تـراه ينظر إلى الزمن نظـرة جدية. أو أنـّه يعرف عامل 

1. سورة البقرة، الآية 269
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ميدقت

الزمـن نظريـاً، ولكنـه بحاجـة إلى تصميـم، أو توجيـه للإسـتفادة عمليـاً مـن هـذه 

المعرفـة، فرتاه بعـد توجيـه نظـرة عقلانيـة، تطبيقيـة، حكيمـة لعامـل الزمـن.

والحكمـة توفيـق، ومشـيئة مـن اللـه الحكيـم، وهـي خصلـة قابلـة للإكتسـاب، إذا 

وفـر الإنسـان في نفسـه شروط الإكتسـاب . وهـي ليسـت حكـراً عىل أحـد، فمـن 

يوفـر في نفسـه شروط الحكمـة يوفقـه اللـه لأن يصبح حكيامً. ويصفهـا الله – جل 

وعال – بالخري الكثري، إذ عـن طريقهـا يسـتطيع الإنسـان أن يتعامل مـع الكثير من 

القضايـا- في الحيـاة- ويتغلـب عىل الكثير من العقبـات والموانع التـي تواجهه فيها.

والحكمـة مـن صفـات العقالء، ولا ينحرص مفهـوم العقالء في الفلاسـفة، أو الذيـن 

وصلـوا الى مراحـل علميـة متقدمـة، أو الذيـن تخرجـوا مـن الجامعـات، والكليات ، 

والمعاهـد. وإمـا يشـمل كل إنسـان عاقل، متفكـر، واعٍ، يعرف كيف يسـتخدم عقله 

في جعـل معاملاتـه، وتصرفاته، وسـلوكياته، بعيـدة عن الخطأ، والإنحـراف، والباطل، 

مرضيـة للخالـق، مقبولـة لدى عقالء الناس.

ولا غرابـة أننـا نجـد بعـض الأمُيني - وإن كانـت الحكمة تسـتدعي المعرفـة وتجاوز 

الأمُيـة - نجدهـم يتصفـون بنوع مـن الحكمة في بعض الجوانب، ذلـك لأن تجاربهم 

في هـذه الجوانـب خلقـت فيهم الوعـي والإعتبار، وبالتالي نجـد تصرفاتهم - في هذه 

الجوانـب - تـأتي منطقيـة، بعيـدة عـن الخطـأ، والإنحـراف. وهنـا يبرز الـدور الكبير 

للتجربـة، والإعتبـار بهـا، في خلق الوعـي التنظيمي، والحكمة في الإنسـان.

يقول الإمام علي )ع(: »قد يقول الحكمة غير الحكيم«)1(.

إضافـة إلى ذلـك أن الحكمـة قـد تعنـي أمـراً مطلقـاً، ولكـن المقصـود هنـا بالحكمة 

باعتبارهـا قيمـة إلهيـة دينيـة، تقـود الانسـان - في الدرجـة الاولى - الى الهدايـة، 

والتديـن، والإيمـان باللـه، وليس أي حكمـة. ان هناك الكثير مـن الحُكماء في التاريخ، 

كانـوا يتسـمون بالحكمـة في أكثر مـن مجـال، إلّ أنهـم كانـوا يفتقـرون إلى الهداية، 

والتديـن، والإيمـان باللـه. وهنـاك من العلامء - في عصرنا الحاضر- من يسَُـخِر عِلمهُ 

لتدمري البشريـة او لتضليـل المجُتمعـات، أو لتلحيدهـا بـدلاً مـن هدايتهـا، وهنـاك 

1. شرح الغرور والدرر – ج7 – ص79
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ميدقت

مـن الحُكامء مـن يسَُـخِر حِكمتـه - في المجـال المتُخصـص والمبُـدع فيـه - لخدمـة 

الشـيطان، وعبـادة الـذات، والمـادة، وإسـتغلال الإنسـان، وإسـتعباده. إلّ أن هـذه 

الحكمـة لا تعترب حكمـة حقيقيـة في المنظـار الديني. لا سـيما إذا عرفنـا أن الحكمة 

لا تعنـي المعرفـة العلميـة أنى كان نوعهـا، وإنمـا هـي القيمـة التـي تدخـل في طياتها 

المعرفـة، ويدخـل فيهـا الكثري مـن القيم الأخلاقيـة والإلهيـة، والإلتزامات السـلوكية 

السـوية، التـي تعـرج بالإنسـان إلى السامء، وتبعـده عـن الإنحـراف، والإنفـراط، 

والوقـوع في الأخطـاء.

وهـذا الكتـاب هـو محاولة بسـيطة لتسـليط الضـوء على الحِكمـة، باعتبارهـا قيمة 

عقليـة أخلاقيـة أكثر مـن ضروريـة، يحتاجهـا الإنسـان، في الخضـوع والعبوديـة إلى 

ربـه، وفي التعامـل مـع نفسـه، ومـع النـاس، والعلاقـات الإجتماعيـة معهـم، وفي كل 

الممارسـات الحياتيـة، وفي كل المعـارف، والعلـوم التـي يكتسـبها، ونسـأل اللـه أن 

يجعلنـا عىل طريـق الحُكامء الذيـن يضعـون الشيء في موضِعـه، واللـه مـن وراء 

لقصد. ا

 السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

الأحد 1 ربيع الأول 1408هـ

الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٨٧ مـ
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ةمحكلف ايرعت

تعريف الحكمة

ما هي الحكمة؟

هناك من يعتقد بأن للنفس الإنسانية، الناطقة قوتين، وهما:

- قوة الإدراك )القوة العاقلة(.	

- قوة التحريك )القوة العاملة(.	

وللقوة الأولى شعبتان هما:

- العقل النظري.	

- العقل العملي.	

والعقـل النظـري، هـو القـوة التـي عـن طريقهـا تنتقـش الصـور العلميـة في ذهـن 

الإنسـان. أمـا العقـل العملي، فهـو القـوة العاملـة عىل تحريـك جسـم الإنسـان 

في الأعامل الجزئيـة بالرويـّة. وبعبـارة أخـرى: إدراك مـا ينبغـي أن يعمـل. وهـذه 

الشـعبة لهـا علاقـة بقـوتي الشـهوة، والغضـب، وعـن طريـق هـذه العلاقـة تحـدث 

بعـض الكيفيـات الموُجبـة للأفعـال والإنفعـالات، كالخجـل، والضحك، والبـكاء، وغير 

ذلـك، ومـن حيث إسـتعمالها للوهـم والخيال، تعمـل على إسـتنباط الآراء، والأعمال 

الجزئيـة، ومـن حيث نسـبتها بالعقل، وحصـول الإزدواج بينهما، هي سـبب لحصول 

الآراء الكليـة المتعلقـة بالأعامل، كحسـن الصـدق وقبـح الكـذب، ونظائرهام.

وللقوة الثانية شعبتان أيضاً، هما:

- قوة الغصب.	

- قوة الشهوة.	

وقـوة الغضـب هـي مبـدأ لدفع الأعامل غير الملائمة، حني تغلب هذه القـوة، وقوة 

الشـهوة، هـي مبدأ لجلب الأعامل الملائمة.

ثـم إذا كانـت القـوة الأولى )العاقلـة(، غالبـة على سـائر القوى، وكانـت هذه الأخيرة 
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مقهـورة لهـا، ومطيعـة، كان ترصف الأخُـرى عىل وجـه الإعتـدال، وحينهـا تنتظـم 

أمـور الإنسـان، ويحصـل تسـالم، وتمـازج للقـوى الأربعـة، فتهـذب كل واحـدة منها، 

ويحصـل لـه مـا يخصه مـن الفضيلـة. فيحصل مـن تهذيب العاقلـة، العلـم، وتتبعه 

الحكمـة، ومـن تهذيـب العاملـة، العدالـة، ومـن تهذيـب الغضبيـة، الحلـم، وتتبعه 

الشـجاعة، ومـن تهذيـب الشـهوية، العفـة، وتتبعهـا السـخاوة. وعىل هـذا تكـون 

العدالـة، كام لا للقـوى العمليـة التـي هـي قـوة التحريـك، ومـن هنـا يمكـن القول 

أن الحكمـة هـي العدالـة، والعدالـة هـي الحكمـة، فالحكمـة هـي وضـع الشيء في 

موضعـه، والعدالـة - ايضـاً – كذلـك.

وقيل: الحِكمة تحقيق العلم، وإتقان العمل.

وقيل: ما يمنع الجهل.

وقيل: هي الإصابة في القول.

وقيل: هي طاعة الله.

وقيل: هي الفقه في الدين	

وقيل: كل ما يؤدي الى مكرمة، أو يمنع من قبيح.

وقيل: ما يتضمن صلاح الدنيا والآخرة.

والتعاريـف متقاربـة، ويظهـر مـن الأخبـار )الأحاديـث والروايـات الشريفـة( أنهـا 

العلـوم الحقـة النافعـة مـع العمـل بمقتضاهـا. وقد تطلق عىل العلـوم الفائضة من 

اللـه - عـز وجـلّ - عىل العبـد، بعـد العمـل بما يعلـم)1(.

والحكمـة في اللغـة، مـن الفعـل )حكـم(، أي صـار حكيامً. والحكمـة هـي الـكلام 

فلسـف،  الفعـل  مـن  آتيـة  كلمـة  والفلسـفة،  الفلسـفة.  وهـي  الحـق،  الموافـق 

أو تفلسـف، أي تأنـق، وتفنـن في المسـائل العلميـة، وهـي علـم الأشـياء بمبادئهـا، 

وعللهـا الأولى، وهـي كلمـة مركبـة من كلمتني يونانيتني: )فيليا( التـي تعني محبة، 

1. بحار الأنوار- ج1- ص215
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و)صوفيـا( وتعنـي الحكمـة، فيكـون تأويلهـا محبـة الحكمـة. ويعـرف اللغويـون 

الفلسـفة بالحكمـة أيضـا.

والحكمـة هـي صـواب الأمـر، وسـداده، والسـداد هـو الرشـاد، والإسـتقامة. وهـي 

العـدل الـذي هـو الإنصـاف، وإعطاء كل ذي حـق حقه، والملكة الباعثـة على ملازمة 

التقـوى، كام يعرفـه الفقهـاء. وهـي الحلـم الذي هو ضـد الطيـش، والغضب، وصد 

العقـل.  القـدرة والقـوة، وهـو  الجهـل والسـفه، والصرب، والأنـاة، والسـكون مـع 

والحكمـة هـي الفهـم، والوعـي، ووضـع الشيء في موضعـه.

قيل للإمام علي )ع(: صف لنا العاقل »الحكيم«.

فقـال: »هـو الـذي يضـع الشيء، مواضعـه«. فقـل: فصـف لنـا الجاهل، فقـال: »قد 

فعلت«)1(.

ويقول الإمام علي)ع(:

»لا يرى الجاهل إلا مفرطاً، أو مفرطّاً« )2(.

والإفـراط هـو الزيـادة والمبالغـة في الشيء، والتفريط، هـو التنقيـص، والتقصير فيه. 

والتقصري عىل نوعين:

التقصير: ويعني التقصير، مع وجود العلم.

والقصـور: ويعنـي التقصري، في غيـاب العلـم. وفي كلتـى الحالتني يكـون الانسـان 

جاهالً، بعيـداً عـن الحكمـة.

ويفسر بعض المفسرين كلمة »الحكمة« التي وردت في الآية الكريمة:

﴿ادعُْ إِلَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ﴾ »بأنها المعرفة، والعلم«)3(.

ومـن خالل التعريفـات الآنفـة الذكـر، يتوضـح لنـا أن الحكمـة هـي الـكلام الـذي 

1. نهج البلاغة – ص510

2. ميزان الحكمة- ج2 – ص155

3. سورة النحل، الآية: 125
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يعرب عـن الحـق، والحق هو الـرأي، والإعتقـاد الذي يطابقـه الواقع ويلازمه الرشـد، 

مـن غري غـيّ، وهـذه هـي الحكمة، فهـي الرأي الـذي أحكـم في صدقه، فال يتخلله 

كـذب، وفي نفعـه، فال يعقبه ضرر.

ومـن هنـا فـإن مـن صفـات الإنسـان الحكيـم أنـه يفكـر قبـل أن تنطلـق مـن عىل 

لسـانه أي كلمة، وكل كلمة ينطقها، يحسـب لها حسـاباً، لكي تأتي موافقة، مناسـبة، 

محقـة، وبالتـالي يكـون لسـانهُ وراء قلبـه )أي عقلـه(، وليـس كالأحمـق الـذي قلبـه 

لسانه. وراء 

وفي هذا المجال، يقول الإمام علي )ع(:

»لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه«)1(.

فليك تكـون حكيامً، حـاول دائمـاً أن تتكلـم في موضع الـكلام، وأن تسـكت في موقع 

السـكوت، وأن يكـون كلامـك موافقـاً يعرب عن الحـق، بعيداً عـن الأهواء النفسـية، 

وحُـب الـذات. وهكـذا الحال بالنسـبة؟ والسـلوك العملي، فلكي تكـون حكيماً، لا بد 

لـك أن تفكـر قبـل أن تقـدم على ممارسـة أي عمل.

فقــط،  والنتائــج  بالظواهــر  لا  والعلــل،  بالأســباب  العلــم  الحكمــة  ومــن 

ــف  ــذا التعري ــكلات. وه ــود المشُ ــة وج ــج في حال ــباب لا النتائ ــة الأس ومعالج

لا يقتــر فقــط عــى القضايــا الإعتقاديــة، وإنمــا يمكــن الإســتفادة منــه في 

معالجــة القضايــا الحياتيــة المختلفــة الأخــرى، صغــرت أم كــرت. ولنــرب 

لذلــك مثــالاً بســيطاً:-

شـخص يصـاب بالقلـق المصحـوب بـالأرق أثنـاء النـوم، فيعالجـه كنتيجـة وأعراض، 

فيذهـب إلى الطبيـب المختـص، فيقـوم الآخـر بإعطائـه الأقـراص المهدئة التـي نادراً 

مـا تفيـد في إزالـة القلـق بشـكل جـذري. ولكنـه لـو فكـر في علـل، وأسـباب القلـق، 

وعلاجهـا عىل هذا الأسـاس، لـكان العلاج أنجـح، وأجـدى. فقد يكون سـبب القلق، 

عـدم النـوم الـكافي، أو الخـوف مـن المسـتقبل، أو الخـوف مـن المجهـول، أو الخوف 

1. نهج البلاغة – ص476
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مـن الحـروب، أو الخـوف مـن المـوت، أو الخجـل، أو المشـاكل الزوجيـة، أو الإفتقار 

 . . . إلى برمجـة الأعامل، أو الإزدحـام الذهنـي أو العجلـة أو عوامـل وراثيـة أو 

وبمعالجـة الأسـباب الفعليـة بشـكل جـدي يمكـن للإنسـان أن يتغلـب عىل القلـق 

جذري. بشـكل 

وقِـس عىل ذلـك، الكثري مـن القضايا التـي تواجـه الإنسـان، والتي هـي بحاجة إلى 

معالجـة وتخـطٍ، لـو أن الإنسـان إسـتخدم فيهـا الحكمـة، وعالـج أسـبابها، وعللهـا، 

دون نتائجهـا وظواهرهـا، لوفـر على نفسـه الكثير من المتاعب، والجهـود، والأوقات.

والحكمـة تعطـي الإنسـان صوابيـة في أموره، وتجعله سـديداً، رشـيداً، مسـتقيماً، إلى 

درجـة مُعينـة، لا تصـل- بأي شـكل مـن الأشـكال - إلى درجة

العِصمـة، التـي فـرد اللـه بهـا الأنبيـاء، والرسـل )ع(، والمعصومني مـن أهـل البيـت 

)ع(، لأنهـا حكمتـه - تعـالى - فيهـم. ومـن هنـا يمكـن القـول، بـأن العصمـة مرحلـة 

متقدمـة جـداً مـن الحكمة، وهـي خاصة، وليسـت عامة. ولكن بإمكان الإنسـان إذا 

تعـب عىل نفسـه، وروضّهـا أن يصـل إلى درجـة مـن العصمة.

وعمومــاً فــإن الحكمــة تقــود الإنســان إلى التفكــر المنطقــي، والممارســة الحكيمــة 

ــه. ومــن الطبيعــي أن مــن يفكــر، ويمــارس، ويتــرف  التــي تقلــل أخطــاءُه وزلات

عمليــاً بشــكل منطقــي، لا شــك أنــه يكــون حكيــاً، ســديداً، رشــيداً، مســتقيماً في 

حياتــه.

والحكمة تعني العدل.

وقد تسأل: كيف يكون العدل معبراً عن الحكمة؟

وللإجابة على ذلك، نتساءل: ما هو العدل؟

إن العـدل كام تقـدم، هو الملكـة الباعثة على مُلازمـة تقوى الله، وخوفهِ، وخشـيتِه، 

وهـو الإنصـاف، ووضـع الشيء في موضِعه. ومـن الطبيعي أن من يالزم الخوف من 

ربـه، فيعطـي ربـه حقوقـه، ويعطـي الآخريـن حقوقهـم، بمـا لكلمـة الآخريـن مـن 

معنـى وتفصيـل، ويعطـي كل شيء وجانـب في الحيـاة حقـه، ويعطـي نفسـه حقها، 
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ويكـون منصفـاً معها، في جميـع الحالات، والظـروف، ويضع الأشـياء مواضعها، ومن 

الطبيعـي أنه يكـون حكيماً.

وكيف تكون الحكمة هي الحلم؟ 

والجواب:

لأن الحِلـم مـن تعاريفـه، العقـل، والعقـل هـو الحكمة. وسُـمي الحليـم حليماً لأنه 

عاقـل، ويجيـد إسـتخدام عقلـه، عىل عكـس ذلـك الإنسـان الغضب الطائـش، الذي 

يتعطـل عقلـه في كثري مـن الحـالات، ويطلـق العنـان لقوتـه الغضبيـة، ولعواطفـه، 

النفسـية. وإنفعالاته 

وكمثـال عىل الحكمـة والحلـم وضبـط النفـس ينقـل التاريخ أنـه عندما بـرز الإمام 

علي )ع( في يـوم الخنـدق، لفـارس يليـل، عمرو بـن ود العامـري، وتبـارزا، وتصاولا، 

طـرح الإمـام عمـرو علي الأرض ليقتله، فتفـل عمرو اللعني في وجه الإمـام، فأحجم 

الإمـام عـن قتلـه في هـذه الحالـة، وتركـه مـدة مـن الزمـن، وأخـذ يتمشى دائـرا في 

الميـدان، ثـم رجـع إليه، وإحتز رأسـه.

ولمـا سُـئِل الإمـام عـن السـبب في ذلـك، أجـاب بمـا معنـاه: أننـي خشـيت أن أقتلـه 

لغضبـي، أي أننـي لم أرد قتلـه وأنـا في حالة مغضبـة، فيكون القتـل إنتقامياً، لنفسي، 

وأنمـا أردت ان أقتلـه للـه فقـط. وهـذه القصـة تعطينـا درسـاً مفعامً بالحكمة فيما 

يرتبـط بالحلـم، وضبط النفـس، والتحكم في عواطفهـا، وإنفعالاتها. ومـا أكثر الحكم 

في حيـاة الأنبيـاء، والرسـل، وأئمة أهـل البيت )ع(!

والحكمـة هـي العلـم، والمعرفة بأعيـان الموجودات، سـواء كانت الموجـودات إلهية، 

-، أو موجـودات إنسـانية، أي واقعـة بقـدرة  أي واقعـة بقـدرة البـاري - عـزَّ وجـلَّ

الإنسـان، وإختيـاره. والحكمـة هـي »إسـتعمال العقـل بالوجـه الأصلح«.

يقول الإمام علي )ع(:

»الحكمة شجرة تنبت في القلب، وتثُمر على اللسان«)1(.

1. ميزان الحكمة – ج2 – ص 490
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ولقد ذهب البعض إلى تقسيم الحكمة إلى قِسمين:

- الحِكمة النَظرية.	

- الحِكمة العملية.	

ثـم قسـموا العمليـة إلى ثلاثـة أقسـام، أحدها علم الأخلاق، المشـتمل عىل الفضائل 

الأربـع التـي إحداهـا الحكمـة، وحسـب هـذا التقسـيم تكـون الحكمـة قسامً مـن 

نفسـها. ثـم ذكـروا أن الفضائـل الأربـع التـي يشـتملها علم الأخالق هي:

الحكمـة: وهـي معرفـة حقائـق الموجـودات عىل مـا هي عليـه، والموجـودات إن لم 

يكـن وجودهـا بقدرتنـا، وإختيارنـا، فالعلـم المتعلـق بها هـو الحكمـة النظرية، وإن 

كان وجودهـا بقدرتنـا، وإختيارنـا، فالعلـم المتعلـق بهـا، هو الحكمـة العملية.

العفـة: وهـي إنقيـاد القـوة الشـهوية البهيميـة )1( للقـوة العاقلـة فيام تأمرهـا بـه، 

وتنهاهـا عنـه، حتـى تكتسـب الحريـة، وتتخلـص مـن أسر عبوديـة الهـوى.

الشـجاعة: وهـي إطاعـة القوة الغضبيـة السـبعية )2( للقوة العاملـة، في الإقدام على 

الأمـور الهائلـة، وعـدم إضطرابهـا بالخـوض فيام يقتضيـه رأيهـا، حتى يكـون فعلها 

ممدوحـاً، وصبرهـا محموداً. 

لهـا في جميـع  وتبعيتـه  العاملـة،  للقـوة  العملي  العقـل  إنقيـاد  وهـي  العدالـة: 

تصرفاتـه، وضبطـه الغضـب، والشـهوة، تحـت إشـارة العقـل، والرشع الـذي يحكم 

العقـل ايضـاً، بوجـوب إطاعتـه، أو سياسـة قـوتي الغضـب، والشـهوة، وحملهـا عىل 

مقتضى الحكمـة.

ويمكـن القـول أن التعاريـف السـابقة، للحكمـة، والتـي مـن ضمنهـا: صـواب الأمـر 

وسـداده، والعـدل، والحلـم، والفهـم، ووضـع الشيء في موضعـه، والعلـم بالأسـباب 

والعلـل، هـي كلهـا أجـزاء، أو نتائـج طبيعيـة للحكمـة العقليـة.

ويهمنـا مـن كل مـا سـبق مـن تعاريـف الحكمـة: أنهـا العلـم أو المعرفـة الصحيحة 

1. البهيمية من البهيمة، حيث ان البهائم مفطورة على الشهوة.

2. السبعية من السبع وهو الوحش.
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ةمحكلف ايرعت

الحقـة التـي عىل ضوئهِا يقوم الإنسـان بالعمـل، والتصرف في الواقع بشـكل عقلاني، 

ومرشوع، وعلمـي، وصائـب، ومتقن، لتحقيـق صلاح دُنيـاه وآخرته.

وبعبـارة أخـرى: أنها المعرفـة الحقة النافعـة المتعلقة بالفكر والإعتقـاد، والعمل. أي 

وضـع الشيء في موضعـه على صعيـد الفكر والعلـم، وعلى صعيد العمـل والتصرف
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

أحاديث شريفة في العقل والحكم

وُلِ الْلَبَْابِ﴾..»آل  اَموَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَيـَاتٍ لِّ ﴿إنَِّ فِ خَلـْقِ السَّ

عمران – 190«.

كَّرُ إلِاَّ أوُلوُ الألَبَْابِ﴾..»البقرة - ٢٦٩«. ﴿وَمَا يذََّ

ُ اللَّهُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴾..»البقرة-٢٤٢«. ﴿كَذَلكَِ يبَُيِّ

عِيرِ﴾..»الملك – 10«. ﴿وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْنعَْقِلُ مَا كُنَّا فِ أصَْحَابِ السَّ

 عِبَـادِ  ْ »إن اللـه تبـارك وتعـالى برّش أهـل العقـل والفهـم في كتابـه، فقـال: ﴿فبََشِّ

الَّذِيـنَ يسَْـتمَِعُونَ القَْـوْلَ فيََتَّبِعُـونَ أحَْسَـنَهُ أوُلئَِٰكَ الَّذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللَّهُ وَأوُلئَِٰـكَ هُمْ 

أوُلـُو الْلَبَْـابِ﴾ )1( »الإمـام الكاظـم« «.

»إن اللـه يقـول: ﴿إنَّ فِ ذَٰلـِكَ لذَِكْـرَىٰ لمَِـن كَانَ لـَهُ قلَـْبٌ﴾ يعنـي: العقـل والفهم، 

وقـال: ﴿وَلقََـدْ آتيَْنَـا لقُْاَمنَ الحِْكْمَـةَ﴾: الفهـم والعقـل« )2(. »الإمـام الكاظم« «.

»أول ما خلق الله العقل«)3(. »الرسول الأعظم«.

»عقل المرؤ نظامه«)4(. »الإمام علي«.

»العقل أقوى أساس«)5(. »الإمام علي«.

»العقل مركب العلم، العلم مركب الحلم« )6(. »الإمام علي«.

»العقل منزه عن المنكر آمر بالمعروف« )7(. »الإمام علي«.

1. ميزان الحكمة – ج6- ص 394

2. المصدر السابق- ص395

3. المصدر السابق – ص395

4. المصدر السابق – ص395

5. المصدر السابق – ص396

6. المصدر السابق – ص396

7. المصدر السابق – ص396

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya190.html
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

»العقل صلاح كل أمر«)1(. »الإمام علي«.

»العقل حسام قاطع«)2(. »الإمام علي«.

»العقل رسول الحق«)3(. »الإمام علي«.

»العقل يصُلح الرويةّ«)4(. »الإمام علي«.

»العقل يوجب الحذر، الجهل يوجب الغرر«)5(. »الإمام علي«.

»العقل يهدي وينجي، والجهل يغوي ويردي«)6(. »الإمام علي«

»لا غنى أكبر من العقل«)7(. »الإمام علي«.

»قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له« )8(.»الإمام علي«.

»ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل. . .«)9(. »الرسول الاعظم«.

»لمـا خلـق اللـه العقـل إسـتنطقه، ثم قـال له: أقبـل فأقبل، ثم قـال له: أدبـر فأدبر، 

فقـال: وعـزتي وجاللي! ما خلقت خلقاً أحسـن منك، إيـاك آمر، وإيـاك أنهى، وإياك 

أثيـب، وإياك اعُاقـب« )10(. »الإمام الباقر«.

»العقـول أئمـة الأفـكار، والأفكار أئمة القلـوب، والقلوب أئمة الحـواس، والحواس أئمة 

الأعضـاء«)11(.  »الإمام علي«.

1. المصدر السابق – ص396

2. المصدر السابق – ص396

3. المصدر السابق – ص396

4. المصدر السابق – ص396

5. الغرر والدرر

6. المصدر السابق

7. ميزان الحكمة – ج6 – ص397

8. المصدر السابق – ص397

9. المصدر السابق – ص398

10. اصول الكافي – ج1 – ص26

11. ميزان الحكمة – ج3 – ص400
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

»العقل أصل العلم، وداعية الفهم«)1(. »الإمام علي«.

»دُعامـة الإنسـان العقـل، ومـن العقـل، الفطنـة والفهـم والحفـظ والعلـم . . .«)2(. 

»الإمـام الصـادق«.

»بالعقـل تـدرك الـداران جميعـاً، ومـن حـرم العقـل حرمهـا جميعـاً«)3(. »الإمـام 

الحسـن«.

»إنما يدرك الخير كله بالعقل، ولا دين لمن لا عقل له«)1(. »الرسول الأعظم«.

»بالعقل أسُتخرج غور الحكمة، وبالحكمة أسُتخرج غور العقل«)4(. »الإمام علي«.

»إن للـه عىل النـاس حُجتني: حُجـة ظاهـرة وحُجـة باطنـة، فأمـا الظاهرة فالرسـل 

والأنبيـاء والأئمـة عليهـم السالم. وأمـا الباطنـة فالعقـول«)5(. »الإمـام الكاظـم«.

»لا معيبة كعدم العقل«)6(. »الإمام الباقر«.

»العقل خليل المرء«)7(. »الإمام الحسن«.

»العقل خليل المؤمن«)8(. »الإمام علي«.

»العقـل صاحـب جيـش الرحمـن، والهوى قائـد جيش الشـيطان، والنفـس متجاذبة 

بينهام، فأيهام غلـب كانت في حيّـزه«)9(. »الإمـام علي«.

تعقـل  لم  فـإن  الـدواب،  أخبـث  مثـل  والنفـس  الجهـل،  مـن  عقـال  العقـل  »إن 

الأعظـم«. »الرسـول  حـارت«)10(. 

1. الغرر والدرر

2. ميزان الحكمة. ج6 – ص401

3. المصدر السابق- ص401

4. أصول الكافي -ج1- ص28

5. المصدر السابق- 16

6. ميزان الحكمة- ج6 – ص403

7. المصدر السابق - ص404

8. المصدر السابق - ص404

9. المصدر السابق - ص405

10. المصدر السابق - ص406
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

»العقل أن تقول ما تعرف، وتعمل بما تنطق به«)1(. »الإمام علي«.

سُـئل الحسـن بـن علي »عليهام السالم« فقيـل لـه: مـا العقـل؟ فقـال: »التجـرّع 

للغصـة حتـى تنـال الفرصـة«)2(.

سُـئل الإمـام الرضـا »عليـه السالم«: مـا العقـل؟ قـال: التجـرّع للغصـة، ومداهنـة 

الأصدقـاء«)3(. ومـداراة  الأعـداء، 

»أصل الإنسان لبّه وعقله دينه«)4(. »الإمام علي«.

»إنما العقل في التجنب من الإثم، والنظر في العواقب، والأخذ بالحزم«)5(. »الإمام علي«.

»إن اللـه تبـارك وتعـالى خلـق العقـل من نور مخزون في سـابق علمه الـذي لم يطلع 

عليـه نبـي مُرسـل ولا ملـك مُقـرب، فجعـل العلـم نفسـه، والفهـم روحـه، والزهـد 

رأسـه، والحيـاء عينيـه، والحكمـة لسـانه، والرأفـة فمـه، والرحمـة قلبـه، ثـم حشـاه 

وقـواه بعرشة أشـياء: باليقني، والإيمـان، والصـدق، والسـكينة، والإخالص، والرفـق، 

والعطيـة، والقنـوع، والتسـليم، والشـكر . . .«)6(. »الرسـول الأعظـم »ص«.

»العقل والعلم مقرونان في قرن لا يفترقان ولا يتباينان«)7(. »الإمام علي«.

»العقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك«)8(. »الرسول الأعظم«.

»العقول مواهب، والآداب مكاسب«)9(. »الإمام علي«.

»العقـل عقالن عقـل الطبع وعقل التجربـة، وكلاهما يؤدي الى المنفعـة«)10(. »الإمام 
علي«.

1. ميزان الحكمة – ج6 – ص406

2. المصدر السابق – ص407

3. المصدر السابق – ص407

4. المصدر السابق – ص307

5. الغرر والدرر

6. ميزان الحكمة- ج6- ص407

7. المصدر السابق – ص412

8 .المصدر السابق – ص412

9 .المصدر السابق – ص413

10. المصدر السابق – ص413
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

»العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب«)1(. »الإمام علي«.

»أعون الأشياء على تزكية العقل، التعليم«)2(. »الإمام علي«.

»كثرة النظر في العلم يفتح العقل«)3(. »الإمام الصادق«.

»كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل«)4(. »الإمام الصادق«.

»كامل العقـل في ثالث: التواضـع للـه، وحسـن اليقني، والصمـت إلّ مـن خري«)5(. 
»الإمـام الصـادق«. 

»كمية الفعل تدل على كمية العقل«)6(. »الإمام علي«.

»رأي الرجل ميزان عقله«)7(. »الإمام علي«.

»سـتة تخترب بها عقـول الناس: الحلـم عند الغضب، والصرب عند الرهـب، والقصد عند 

الرغـب، وتقـوى اللـه على كل حال، وحسـن المـداراة ، وقلـة المامراة« )8(.»الإمام علي«.

»كثرة الصواب تنبئ عن وفور العقل«)9(. »الإمام علي«.

»إذا كمل العقل نقصت الشهوة«)10(. »الإمام علي«.

»من قوي عقله أكثر الإعتبار«)11(. »الإمام علي«.

»ذهاب العقل بين الهوى والشهوة«)12(. »الإمام علي«.

»عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله«)13(. »الإمام علي«.

1 .المصدر السابق – ص426

2 .المصدر السابق – ص426

3 .المصدر السابق – ص426

4 .المصدر السابق – ص426

5 .المصدر السابق – ص427

6. المصدر السابق-  ص428

7. ميزان الحكمة – ج6 – ص429

8. المصدر السابق – ص429

9. المصدر السابق – ص430

10. المصدر السابق – ص430

11. المصدر السابق – ص431

12. المصدر السابق – ص431

13. بحار الانوار- ج72- ص317
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حلاو لقعي الف ريفةش ثأحادي

»اذا قلتّ العقول كثر الفضول«)1(. »الإمام علي«.

»حدّ العقل الإنفصال عن الفاني، والإتصال بالباقي«)2(. »الإمام علي«.

»حدّ العقل النظر في العواقب، والرضا بما يجري به القضاء«)3(. »الإمام علي« .

»رأس العقـل بعـد الديـن التـودد إلى النـاس، وإصطناع الخري إلى كل بـرّ وفاجر«)4(. 

»الرسـول الأعظم«.

»أفضل العقل معرفة الحق بنفسه«)5(. »الإمام علي«.

»ثمرة العقل لزوم الحق«)6(. »الإمام علي«.

»عدو العقل الهوى«)7(. »الإمام علي«.

»العقل مَسكنه القلب«)8(. »الإمام الباقر«.

»موضـع العقـل الدمـاغ، ألا تـرى الرجـل إذا كان قليـل العقـل قيـل لـه: مـا أخـفّ 

دماغـك . . .«)9(. »الإمـام الصـادق«. 

»من إستغني بعقله زلُ«)10(. »الإمام علي«.

»إن الغالم إنمـا يثغـر في سـبع سـنين، ويحتلم في أربعة عشر سـنة، ويسـتكمل طوله 

في اربـع وعشريـن، ويكتمـل عقلـه في ثمـان وعشرين سـنة، ومـا كان بعـد ذلك فإنما 

هـو بالتجـارب«)11(. »الإمام علي«.

1. الغرر والدرر

2. المصدر السابق

3. المصدر السابق

4. ميزان الحكمة- ج6- ص433

5. المصدر السابق – ص434

6. المصدر السابق – ص434

7. المصدر السابق – ص436

8. المصدر السابق – ص438

9. المصدر السابق – ص438

10. المصدر السابق – ص438

11١٠. المصدر السابق- ص437
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ين الحكآ القريف «لحكمةا»

»الحكمة« في القرآن الحكيم

كْرِ الحَْكِيمِ﴾)1(. قال تعالى: ﴿ذَٰلكَِ نتَلْوُهُ عَليَْكَ مِنَ الْياَتِ وَالذِّ

نْهُـمْ يتَلْوُ عَليَْهِـمْ آياَتـِكَ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَةَ  ﴿رَبَّنَـا وَابعَْـثْ فِيهِـمْ رسَُـولً مِّ

كَ أنَـتَ العَْزِيـزُ الحَْكِيـمُ﴾)2(. وَيزَُكِّيهِمْ إنَِـّ

﴿كَاَم أرَسَْـلنَْا فِيكُـمْ رسَُـولا مِنْكُـمْ يتَلْـُو عَليَْكُـمْ آياَتنَِـا وَيزَُكِّيكُـمْ وَيعَُلِّمُكُـمُ الكِْتاَبَ 

وَالحِْكْمَـةَ وَيعَُلِّمُكُـمْ مَـا لـَمْ تكَُونوُا تعَْلمَُـونَ﴾)3(.

نْ أنَفُسِـهِمْ يتَلْـُو عَليَْهِـمْ آياَتهِِ  هُ عَىَل المُْؤْمِنِنَي إذِْ بعََـثَ فِيهِـمْ رسَُولً مِّ  اللَـّ  لقََدْ مَنَّ

بِيٍن﴾)4(. وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِ كَانوُامِن قبَْـلُ لفَِي ضَاَللٍ مُّ

القـرآن الكريـم، هـو الذكـر الحكيـم، وهـو مصـدر الشريعـة الإسالمية الأول، وهـو 

كتـاب الحكمـة، يعلـم الإنسـان كيـف يكـون حكيامً في حياتـه، ومرضيـاً عنـد الله - 

سـبحانه وتعـالى - في الدنيـا والآخـرة. ومـن دلائـل حكمـة القـرآن، أن المـرء العاقـل 

حينام يقـرأ آيـة منـه، ويتأمـل، ويتدبـر فيهـا، يشـعر أن الحكمـة تتدفـق منها.

ولقـد وردت »الحكمـة«، في القـرآن الكريـم - معرفـة ونكرة - عرشون مرة، ووردت 

كلمـة »الحكيـم« - معرفـة ونكـرة - ثمـان وتسـعين مـرة. إذ أن مـن صفـات اللـه، 

الحكمـة، فهـو البـاري، والمبـدع لـكل الموجـودات، مـن إنسـان، وحيـوان، ونبـات، 

وجامد وغري ذلـك. وإذا علمنـا أن اللـه حكيم، فمـن واجبنا نحن البرش، أن نتخلق 

بأخلاقـه، ونكـون حكامء في حياتنـا، لكى نسـعد فيهـا، ونكـون مرضيني في الآخـرة.

العلاقة بين القرآن، والحكمة:-

عـن ابـن عبـاس مرفوعاً في قوله تعـالى: ﴿يؤُْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يشََـاءُ..﴾، قـال: الحكمة: 

القرآن)5(.

1. سورة آل عمران، الآية: 58

2. سورة البقرة، الآية:129

3. سورة البقرة، الآية: 151

4. سورة آل عمران، الآية: 164

5. بحار الأنوار- ج1 – ص220
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مـن الأمـور الجديرة بالملاحظـة، والذكر، فيما يرتبـط بالقرآن، والحكمـة، أن الحكمة 

وردت في القـرآن الحكيـم - في أغلـب المواقـع - بعـد الكتـاب الـذي هـو القـرآن 

نفسـه بالنسـبة للنبي )ص(، وبعد الكتب الساموية الأخرى بالنسـبة لبقية الأنبياء، 

والرسـل، الأمـر الـذي يؤكـد الإرتباط الوثيق بين الكتب الساموية - والقـرآن خاتمتها 

- وبني الحكمـة. والحكمـة في القـرآن، هـي المعـارف الإلهيـة مـن العقائـد الحقـة، 

والأخالق الفاضلـة، وهـي المعـارف الحقـة التـي تنفـع الإنسـان وتكملـه، والمتعلقة 

بالإعتقـاد والعمـل، وهي وسـط الإعتدال بني الجهل والجربزة، وهـي العقل والعلم 

والوعـي والفهـم، والأحـكام الفرعيـة والمصالـح المشـتملة عليها. ومنه نسـتنتج.

نعود فنتساءل :

ما هي العلاقة بين القرآن، والحكمة؟

ولمـاذا جـاءت الحكمـة، بعـد القـرآن، في أكثر المواقـع مـن الآيـات القرآنيـة التـي 

الحكمـة؟  تتنـاول 

للإجابة على ذلك:

أن القـرآن كتـاب إنسـانية، وهدايـة - كام الكتـب الساموية في عهدهـا - وهـو 

يعلـم الإنسـان، كيـف يكـون إنسـاناً متكامالً ، ومـن أحد أوصـاف القرآن أنـه الذكر 

الحكيـم، وهـو مرسـل مـن اللـه الحكيـم، واللـه لا تصـدر منـه إلا الحكمـة، فتكـون 

علاقـة الحكمـة بالقـرآن، هـي علاقـة التابـع بالمتبـوع، والثمـرة بالأصـل.

يقول تعالى: ﴿إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْيٌ يوُحَى. عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُْوَىٰ﴾ )1(.

وعىل ذلـك، فـإن التأمل في القـرآن الحكيم، والتدبـر في آياته، وتطبيـق تعاليمه، من 

أمـر، وزجـر، وترغيـب، وترهيب، وجدل، وقصـص، وأمثلة - والتي تسـمى بالحروف 

السـبعة - يـؤدي بالإنسـان لأن يكـون حكيامً في حياتـه، .عارفاً بحقيقتها، مسـتقيماً، 

وسـوياً وعـادلاً فيهـا. ومام لا شـك فيـه أن المنهـج الحكيـم، يعُلـم الإنسـان كيـف 

يكـون حكيامً، والقـرآن منهـج حكيـم للإنسـانية بالطبـع، لذلـك كانت الحكمـة أثراً 

1. سورة النجم، الآية: 5-4
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مـن آثـاره عىل النبي، وصفة مـن صفاته )ص(، ومعـارف، كلفّ بإيصالهـا إلى الناس، 

وبأسـلوب حكيـم أيضـاً، وهـو مـا يعرب عنـه في العرص الحـاضر بالإسـلوب العلمـي 

المنظم.

يقول - تعالى:-

﴿أفَلَا يتَدََبَّرُونَ القُْرآْنَ أمَْ عَلَ قلُوُبٍ أقَفَْالهَُا... ﴾ )1(.

وحينام تبتعـد النفس الإنسـانية عن منهـاج القرآن الحكيـم، وعن التدبـر، والتأمل، 

والتفكـر في آياتـه، تصـاب بحجـب نفسـية، تشـكل أقفـالاً قاسـية، مانعـة لهـا مـن 

الهدايـة أو الصالح، أو أن الحجـب النفسـية التـي ترين على قلب الإنسـان، وإتباعه 

الحكيـم،  القـرآن  آيـات  والتأمـل في  التدبـر،  قويـة، ضـد  لأهوائـه، تشـكل موانـع 

والإلتـزام بتكاليفهـا الشرعيـة، وتوجيهاتهـا الأخلاقيـة. ومـن هنـا كان التدبـّر، والأمل 

في آيـات القـرآن الحكيـم، والتطبيـق العملي لمـا تتضمنهـا مـن فرائـض وأخلاقيـات 

ومسـؤوليات، وسـيلة للإنسـان لأن يمتلـك الحكمـة في حياتـه، سـواء الحكمـة بمعنى 

الأسـلوب العقالني، أو المعـارف الحقيقيـة، علامً بـأن الحكمـة — في حـدّ ذاتهـا - 

وسـيلة لمرضـاة اللـه، وهـدف يرجـى الوصـول إليـه، وهـي ليسـت هدفـاً نهائيـاً، إذ 

الهـدف النهـائي هـو مرضـاة الـرب، والتوفيق في الآخـرة، التي هي خري وأبقى، وهي 

الـدار الحيـوان لـو كانـوا يعلمون.

ومام يلاحـظ في الآيـات القرآنيـة التي تتنـاول الحكمـة، أن الحكمة تـأتي أحيانا قبل 

التزكيـة، كام في الآية القرآنيـة التالية:

﴿رَبَّنَـا وَابعَْـثْ فِيهِـمْ رسَُـولً مِنْهُـمْ يتَلْوُ عَليَْهِـمْ آياَتـِكَ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَةَ 

كَ أنَـْتَ العَْزِيـزُ الحَْكِيمُ﴾)2(. وَيزَُكِّيهِـمْ إنَِـّ

وهنا السؤال:

ما الحكمة في ذلك؟

1. سورة محمد، الآية:24

2. سورة البقرة، الآية: 129
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أليسـت التزكيـة أمـر تأسـيسي، يجـب أن يـأتي متقدمـاً عـن الحكمـة، أم لايوجـد 

هـدف، مـن التقديـم، والتأخري في جزئيـات آيـات القـرآن الحكيـم؟

قبـل الإجابـة يجـدر بنـا أن نعـرف التزكيـة. فهـي تفعيـل مـن الـزكاة، وهـي النمـو 

الصالـح الـذي يالزم الخري والبركـة. وتزكيـة الرسـول لمن أرسـل لهـم تعنـي: تنميته 

لهـم نمـاءً صالحـاً، بتعويدهم الأخالق الفاضلة، والأعامل الصالحـة، فيكملون بذلك 

في إنسـانيتهم، فيسـتقيم حالهـم في دُنياهـم، وآخرتهم، ويعيشـون سُـعداء، ويموتون 

سُـعداء. والتزكيـة تعنـي: التطهري مـن الأدران، والشـوائب، والرواسـب، والسـلبيات 

السـابقة، وهدمهـا. وقـد يفهـم مـن تقديـم الحكمة عىل التزكية في هـذه الآية، وفي 

الآيـات الأخـرى التـي تتقـدم فيهـا الحكمة عىل التزكية، قـد يفهم منهـا أن الحكمة 

الإنسـان  التـي تمكـن  الأصلـح، هـي  الوجـه  العقـل، وإسـتخدامه عىل  باعتبارهـا 

وتجعلـه يـزكي نفسـه، ويطهرهـا. وبعبـارة أخـرى أن التزكية ثمـرة من ثمـرات العقل 

والعقـل هـو الحكمة.

ولا شـك أن القـرآن الحكيـم حينام يقـدم شـيئاً عىل شيء، أو يؤخر شـيئاً بعد شيء، 

ليـس ذلـك إعتباطـاً، وإنمـا لهـدف مقصـود، فقد يكـون المؤخر سـبباً للمقـدم، أو أن 

المؤخـر إسـتدراك، أو تشـابه، أو تعليـل، أو تكميـل، أو تفريـغ، أو. . .، للمقدم.

والتزكيـة وردت في آيـات أخـرى، بعـد تالوة النبـي للآيـات عىل النـاس، بإعتبارهـا 

ضرورة أوليـة في التربيـة، ولكنهـا جـاءت في هـذه الآيـة متأخـرة، بإعتبـار أن الحكمة 

التـي هـي المعـارف الحقيقيـة في القـرآن، تـؤدي إلى تطهري الإنسـان، وتزكيتـه، هذا 

مـن جهـة. ومـن جهـة أخُـرى أن الإنسـان لا غنـى لـه عـن تطهري نفسـه، وتزكيتها، 

ومحاسـبتها، وهـدم الرواسـب، والشـوائب التـي تعلـق بهـا، وملازمـة هـذا الأمر، في 

كل مرحلـة مـن مراحـل حياته.

فعىل سـبيل المثـال: ذلـك المبتـدئ في العلـم عليـه أن يـزكي نفسـه، ويطهرهـا قبـل 

التعلـم، وأيضـاً وذلـك العـالم الـذي وصـل إلى درجـة كبرية في التقـوى والـورع أيضاً، 

ليـس غنيـاً عـن تطهير نفسـه وتزكيتها،  فيما  إذا اعترضه الشـيطان، أو إرتكب شـيئا 

مام لا يحـل ولا يجمل.
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وبالطبـع، أن الإنسـان كلام إزداد تقـوى وورعـاً ونمـاءاً - في هـذه الحيـاة - كلام كان 

إنحرافـه أخطـر، ولذلك فهـو بحاجة إلى مراقبة ذاته، ومحاسـبتها، وتطهيرها، وتزكيتها. 

وحينام ينحـرف ذلك الإنسـان المتقـي الورع، هنا تقـع الكارثة، ولا يحصـل ذلك إلّ في 

غيـاب المراقبة، والمحاسـبة الذاتيـة، التي هي صورة من صـور التزكية، وتطهير النفس.

يقول الرسول الأعظم )ص( : -

»ليـس منـا من لم يحاسـب نفسـه في كل يـوم، فإن عمل خيراً إسـتزاد اللـه منه، وإن 

عمل شراً إسـتغفر الله وتـاب إليه«)1(.

وقول  الرسول )ص( أيضاً: -    

»حاسبوا أنفسكم، قبل أن تحُاسِبوا«)2(.

* * *

يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي )رح( في تفسير الميزان:

نْهُمْ  يِّيَن رسَُـولً مِّ »... وقـد قـدم اللـه التزكية في الآية الكريمة: ﴿هُـوَ الَّذِي بعََثَفِ  الْمُِّ

يتَلْـُو عَليَْهِـمْ آياَتـِهِ وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْـلُ لفَِـي 

بِنٍي﴾)3( ، قدمهـا على تعليم الكتاب، أي بيان ألفاظ آياته، وتفسري ما أشـكل  ضَاَللٍ مُّ

مـن ذلـك، ويقابلـه تعليم الحكمـة، وهي المعـارف الحقيقيـة التي يتضمنهـا القرآن، 

بخالف مـا في الآيـة التي تتحدث عن دعوة إبراهيـم )ع(، ﴿رَبَّنَا وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَُـولً 

كَ أنَـْتَ العَْزِيزُ  مِنْهُـمْ يتَلْـُو عَليَْهِـمْ آياَتـِكَ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَيزَُكِّيهِـمْ إنَِـّ

الحَْكِيـمُ﴾)4(. فالآيـة الأولى تصـف تربيـة النبـي محمـد )ص( لمؤمنـي امُتـه، والتزكية 

مقدمـة في مقـام التربيـة، عىل تعليـم العلـوم الحقـة، والمعـارف الحقيقيـة. وأمـا 

الآيـة الثانيـة، فإنهـا دعـاء، وسـؤال، يتحقـق في ذريتـه هذه الـزكاة، والعلـم بالكتاب، 

والحكمـة، والإتصـاف مـن الـزكاة الراجحـة إلى الأعمال، والأخالق«)5(.

1. ميزان الحكمة – ج2 – ص407

2. ميزان الحكمة – ج2 – ص408

3. سورة الجمعة، الآية: 2

4. سورة البقرة، الآية: 129

5. الميزان في تفسير القرآن- المجلد 28
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وفي مواقـع أخـرى مـن آيـات القـرآن الحكيـم، تجـد الحكمة تـأتي قبل تعليـم النبي 

مـا لم يكـن يعلـم، أو قبـل تعليـم النبـي )ص( للنـاس مـا لم يكونـوا يعلمـون، كما في 

هُ عَليَْـكَ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَكَ مَـا لمَْ تكَُـن تعَْلمَُ﴾،  الآيـة الكريمـة: ﴿وَأنَـزلََ اللَـّ

وكام في الآيـة رقـم )١٢٩( مـن سـورة البقـرة، المتقدمـة الذكر.

ويفُهـم مـن ذلـك أن الحكمـة تفتـح للإنسـان آفاقـا جديـدة واسـعة - إذا عمـل بمـا 

يعلـم -، منهـا أنـه يكـون عالمـاً، عارفـاً، بأمـور كان يجهلهـا، وعىل رأس تلـك الأمـور 

المعـارف الحقيقيـة التـي يتضمنهـا القـرآن الحكيـم. وهـذه مـن ثمـرات الحكمـة، 

ونتائجهـا، وآثارهـا، لأن في الحكمـة الخري الكثري، كام بينـا سـابقاً.

كذلـك يجـد المتأمـل، أن الحكمـة تـأتي في موقـع مـن القـرآن الكريـم، بعـد »إيتـاء 

الملـك«، والـذي يعرب عنـه بالمصطلـح الحديـث بــ »السـلطة« كام في الآيـة الكريمة 

التـي تتحـدث عـن نبـي اللـه داود - عليـه السالم: —

﴿فهََزمَُوهُـمْ بِـإِذْنِ اللَّهِ وَقتَـَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتـَاهُ اللَّهُ المُْلكَْ وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ 

هَ ذُو فضَْلٍ  هِ النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ بِبَعْضٍ لفََسَـدَتِ الْرَضُْ وَلكَِـنَّ اللَـّ يشََـاءُ وَلـَوْلَ دَفـْعُ اللَـّ

عَىَل العَْالمَِيَن﴾)1(.

اذاً مـا قيمـة القائـد، أو الحاكـم، أو الرئيـس إذا لم يكـن عارفاً، سياسـياً حكيماً، أو إذا 

كان أمُيـاً جاهلاً؟!

وهل بإمكانه - وهو على هذه الحالة - أن يقود الأمة، والدولة، بشكل جيد؟!

وبالطبـع فـإن الرئيـس الـذي لا يمتلـك المعرفـة بأمور العرص وأحداثـه، والحكمة في 

التعـرف والسـلوك والإدارة، لا يمكـن لـه أن يقـود النـاس فضلاً على عـدم قدرته على 

قيادتـه لهـم بحكمـة. وإذا قادهـم، فـإن قيادتـه تكـون هوجـاء متخبطـة، تـارة إلى 

ذات اليمني، وأخُـرى إلى ذات الشامل، ليـس لهـا برنامـج مخطـط، ولا إسرتاتيجية 

واضحـة، ولا منهـج ثابـت، إذاً أيـن المنهـج في ظـل غيـاب الحكمة؟!

وهـذه المشـكلة يعـاني منهـا العـالم، وهـي متمثلـة في الأنظمـة اللاشرعيـة الحاكمـة. 

1. سورة البقرة، الآية: 251
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والغريـب أن هنـاك مجموعـة لابـأس بهـا مـن الحـكام، تدعـي الإسالم، ولكنهـا لم 

تسـتضئ بحكمـة الإسالم في شيء، والأنكى مـن ذلـك أنهـا توجـه حرابهـا لجسـم 

الإسالم، بإسـم الإسالم نفسـه. وهـذا مـا يفرس فشـل تلـك الأنظمـة في خلـق حالة 

مـن الوحـدة، وحـل القضايـا التـي تبتلي بهـا الأمـة كالقضيـة الفلسـطينية مثال. 

والحكمـة لا تقترص عىل الرئيـس، والمسـؤوليات الكربى، وإنمـا تنسـحب عىل أي 

مسـؤولية إداريـة، مهام صغـرت، إذ لابد لإلداري القائم عليها أن يكـون على درجة 

مـن الحكمـة في تعريـف الأمـور وإدارتهـا، لكي تحقـق الهدف منها عىل أكمل وجه.

دعنـا نرضب لذلـك مثـالا بسـيطاً بـالأسرة. فالـزوج، والزوجـة إذا كانـا حكيمني في 

إدارة الأسرة، فإنهـا تنتظـم أمورهـا في كافـة المجـالات. وإذا لم يكونا حكيمين في إدارة 

وتصريـف امُورهـا، فإنهـا قـد تصـاب مثال: بسـوء التربيـة والأخالق في الأبنـاء، أو 

تصـاب بمـرض الإسراف الـذي قـد يـؤدي بها الى الإفالس والفقر، أو قد تصاب بسـوء 

التغذيـة، نتيجـة غيـاب الحكمـة في تحقيـق تغذيـة سـليمة، الأمـر الـذي قـد يؤدي 

الى الإصابـة بأمـراض أخـرى، وما إلى ذلـك من المشـكلات، والآثار، والنتائـج التربوية، 

والإجتماعيـة والإقتصاديـة، والثقافيـة، والتـي تترتـب على عـدم إدارة العائلة بشـكل 

. حكيم

وبديهـة كلام إزدادت أهميـة الأعامل وخطورتهـا، إزداد إحتياجهـا إلى الإدارة الأكثر 

حكمـة. فعىل سـبيل المثـال: أن قـرارا غري حكيـم، يتخـذه قائد عسـكري لجيش، في 

موقـف حـرج، وخطري، قد يـؤدي بهـذا الجيـش إلى الهزيمـة، والإندحـار، وهذه من 

البديهيـات في العلم العسـكري. 

الحكمة ضرورة في تبليغ الرسالة.

قال تعالى:

﴿ادعُْ إِلَٰ سَـبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَـنَةِ وَجَادِلهُْمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَـنُ  إنَِّ 

كَ هُـوَ أعَْلمَُ بَِـنْ ضَلَّ عَنْ سَـبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلـَمُ بِالمُْهْتدَِينَ﴾)1(. رَبَـّ

1. سورة النحل، الآية: 125
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الدعـوة إلى الرسـالة الإسالمية، وتبليغهـا، ليسـت مسـألة سـهلة، كام أنهـا ليسـت 

مسـتحيلة، وإنمـا هـي أمانـة ممكنـة، تسـتلزم مـن الإنسـان أن يتحمل مسـؤوليتها، 

وبـذل الجهـد، والتضحيـة من أجلها. كما أن إيصال الرسـالة إلى الناس، لا يتم بشـكل 

غوغـائي أهـوج، وإنمـا هـو بحاجـة إلى وسـيلة عقلانية، وإسـلوب فني منظـم، وعلى 

جمـع الأصعـدة، وهـو مـا يمكـن أن نطلق عليـه الحكمـة، أو يمكننا القول إنـه منها.

ومـن خالل التأمـل في آيـات القرآن الحكيم التي تتنـاول الأنبياء والرسـل، وقصصهم، يجد 

المتأمل أن من أولويات النبوة، والرسـولية، الحكمة. فما من نبي أو رسـول إلّ وكان حكيماً، 

يتصـف بالحكمـة. وهـذا أمـر مفـروغ منـه، إذ أن الحكمـة مقـوم أسـاسي مـن مقومـات 

شـخصيات الأنبيـاء، لكي يكونوا قادريـن على إفهام، وتعليم، وإقناع، وتبلـغ، وهداية الأمم، 

والأقـوام التـي أرسـلوا لها، لأن واجد الشيء يعطيـه، وفاقده، لا يعطيه بالطبع. فمن يمتلك 

الحكمـة يمكنـه أن يبغ الرسـالة، ومن لا يمتلكها لا يمكـن له أن يبلغها.

باللـه، وبأمـور  إلّ وكان أخلاقيـاً، حكيامً، عالمـاً، عارفـاً  أو رسـول  نبـي،  ومـا مـن 

عرصه، وأحداثـه، وبالوسـائل، والأسـاليب المنظمـة للدعـوة الى اللـه. ومـن هنا نجد 

أن الفقهـاء يشرتطون شرط المعرفـة بالعرص، والأحـداث في الفقيـه المرجـع. وهـي 

مسـألة هامـة جـداً، وتبلـغ ذروة الأهميـة إذا كان الفقيـه متصـدّ لقيـادة الأمـة، 

والدولـة، سياسـياً وهـذا يقودنـا إلى القـول: أن الحكمـة مـن لـوازم شـخصية الفقيه 

المرجـع القائـد المتصـدي، ليك يكـون قائـداً بالفعل، وليك تـأتي توجيهاتـه، وقراراته 

حكيمـة، موافقـة للرشع، مرضيـة للرب، ممكنـة للدولة الاسالمية، عارجـة بها نحو 

الإسـتقلال، والتقـدم، والإزدهـار، حافظـة لهـا مـن كيد الأعـداء، والمسـتكبرين، ومن 

سياسـاتهم العدوانيـة الماكـرة.

والحكمـة كهـدف - إن صح التعبري - هي المعارف الحقيقية مـن العقائد الحقيقية، 

والأخالق الفاضلـة التـي يتضمنهـا القرآن _ ومنها على سـبيل المثال: الإيمـان بالحياة 

الآخـرة - وإيصالهـا للنـاس، ونسـف المعـارف المزيفـة، والخرافيـة في مـن يحملونهـا، 

وإيصـال المواعـظ للنـاس. والحكمـة كوسـيلة، هـي أصالـة الحـق بالعلـم والعقـل، 

وهـي الإسـلوب الفنـي المنظـم، أو الوسـيلة الحكيمـة، لتبليـغ الرسـالة، وللسـلوك، 

والترصف في الحيـاة بشـكل عام.
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يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره للآية الكريمة الآنفة الذكر:

»لا شـك في أنـه يسـتفاد مـن الآيـة أن هـذه الثلاثـة: الحكمـة والموعظـة والمجادلـة 

مـن طـرق التكليـم والمفاوضـة، فقد أمُـر النبي بالدعـوة بأحد هذه الامـور فهي من 

أنحـاء الدعـوة وطرقهـا وإن كان الجـدال لا يعـد دعوة بمعناهـا الأخص.

وقـد فرست الحكمـة - كام في المفـردات - بإصالة الحـق بالعلم والعقـل، والموعظة 

– كام عـن الخليـل - بأنـه التنكري بالخري فيام يرق لـه القلـب، والجـدال – كما في 

المفـردات - بالمفاوضـة على سـبيل المفاوضـة والمغالبة.

والتأمـل في هـذه المعـاني يعطي أن المـراد بالحكمة - والله أعلـم - الحجة التي تنتج 

الحـق الـذي لا مريـة فيـه ولا وهـن ولا إبهـام، والموعظـة هـو البيـان الـذي تلين به 

النفـس ويـرق لـه القلـب، لما فيـه من صلاح حال السـامع مـن الغبر والعرب وجميل 

الثنـاء ومحمـود الأثـر ونحو ذلك.

والجـدال هـو الحجـة التـي تسـتعمل لفتل الخصـم عما يرّص عليه وينـازع فيه من 

غري أن يريـد بـه ظهـور الحـق بالمؤاخـذة عليـه مـن طريق ما يتسـلمه هـو والناس 

أو يتسـلمه هـو وحـده في قولـه أو حجته.

فينطبـق مـا نكره تعـالى من الحكمة والموعظـة والجدال بالترتيب عىل ما اصطلحوا 

عليـه في فن الميزان بالبرهـان والخطابة والجدل.

غري أنـه سـبحانه قيَـد الموعظـة بالحسـنة والجـدال بالتـي هي أحسـن، ففيـه دلالة 

عىل أن مـن الموعظـة مـا ليسـت بحسـنة، ومـن الجـدال مـا هـو أحسـن ومـا ليس 

بأحسـن ولا حسـن، واللـه تعالى يأمر مـن الموعظة وبالموعظة الحسـنة ومن الجدال 

بأحسنه.

 عَـن  كَ هُـوَ أعَْلـَمُ بَِـن ضَلَّ ولعـل مـا في ذيـل الآيـة مـن التعليـل بقولـه: ﴿إنَِّ رَبَـّ

سَـبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلـَمُ بِالمُْهْتدَِيـنَ﴾ يوضـح وجـه التقييـد، فمعنـاه أنـه سـبحانه أعلـم 

بحـال أهـل الضالل في دينـه الحـق، وهـو أعلـم بحـال المهتدين فيـه، فهـو يعلم أن 

الـذي ينفـع في هـذا السـبيل هـو الحكمـة والموعظـة الحسـنة والجـدال الأحسـن لا 

. غير
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والإعتبـار الصحيـح يؤيـد ذلك فإن سـبيله تعـالى هو الإعتقـاد الحق والعمـل الحق، 

ومـن المعلـوم أن الدعـوة إليـه بالموعظـة مثال ممـن لا يتعّـظ بمـا يعـظ بـه، دعـوة 

عمالً إلى خالف مـا يدعـو إليـه القـول، والدعـوة إليـه بالمجادلـة مثالً بالمسـلمّات 

الكاذبـة التـي يتسـلمها الخصـم لإظهـار الحـق إحياء لحـق بإحياء باطل وإن شـئت 

فقـل: إحيـاء حـق بإماتـة حـق إلا أن يكـون الجـدال عىل سـبيل المناقضة.

ومـن هنـا يظهـر أن حسـن الموعظـة إنمـا هو من حيث حسـن أثـره في الحـق الذي 

يـراد بـه بـأن يكـون الواعـظ نفسـه متعظـاً بمـا يعـظ ويسـتعمل فيهـا مـن الخُلـق 

الحسـن مـا يزيـد في وقوعهـا مـن قلـب السـامع موقـع القبـول فريقّ لـه القلـب 

ويقشـعر بـه الجلـد ويعيـه السـمع وتخشـع لـه البرص.

ويتحـرز المجـادل مام يزيـد في تهيـج الخصم عىل الرد والعنـاد وسـوقه إلى المكابرة 

واللجـاج، وإسـتعمال المقدمات الكاذبة وإن تسـلمّها الخصـم إلا في المناقضة ويحترز 

سـوء التعبير والأزراء بالخصم وبما يقدّسـه من الإعتقاد والسـبّ والشـتم وأي جهالة 

أخـرى فـإن في ذلـك إحياء للحـق بإحياء الباطـل أي إماتة الحـق كما عرفت.

والجـدال أحـوج إلى كامل الحسـن من الموعظـة ولذلك أجاز سـبحانه مـن الموعظة 

حسـنتها ولم يجـز مـن المجادلـة إلا التي هي أحسـن:

ثـم إن في قولـه: ﴿بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظـَةِ الحَْسَـنَةِ وجَادِلهُْـم بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ﴾ 

أخـذاً بالترتيـب من حيـث الأفراد، فالحكمة مـأذون فيها بجميـع أفرادها، والموعظة 

منقسـمة إلى حسـنة وغري حسـنة والمـأذون فيهـا منهام هـي الموعظـة الحسـنة، 

والمجادلـة منقسـمة إلى حسـنة وغري حسـنة ثـم الحسـنة إلى التـي هـي أحسـن 

وغيرهـا، والمـأذون فيهـا منهـا التـي هـي أحسـن، والآيـة سـاكتة عـن توزيـع هـذه 

الطـرق بحسـب المدعوّيـن بالدعـوة فالمالك في إسـتعمالها مـن حيث المورد حسـن 

الأثـر وحصـول المطلـوب وهـو ظهـور الحـق.

فمـن الجائـز أن يسـتعمل في مـورد جميع الطرق الثلاث وفي آخـر طريقان أو طريق 

واحد حسـب ما تسـتدعيه الحال ويناسـب المقام.

ومنـه يظهـر أن قـول بعضهـم إن ظاهـر الآيـة أن يجمـع )ص( في دعوته بني الطرق 
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الثالث ليـس محلـه إذ لا دليـل عىل لزوم الجمـع بينهـا بالنسـبة إلى كل مدعو وأما 

بالنسـبة إلى جمـع المدعوين فهـو حاصل.

وكـذا مـا نكـره بعضهم أن الطـرق الثلاث المذكـورة في الآية مُترتبة حسـب ترتب أفهام 

النـاس في إسـتعدادها لقبـول الحـق فمـن النـاس الخـواص وهـم أصحـاب النفـوس 

المشرقـة القويـة الإسـتعداد لإدراك الحقائـق العقليـة وشـديدة الإنجـذاب إلى المبادئ 

العاليـة وكثرية الألُفـة بالعلـم واليقني فهـؤلاء يدعـون بالحكمة وهـي البرهان.

ومنهـم عـوام وهـم أصحـاب نفـوس كـدرة وإسـتعداد ضعيـف. مـع شـدة ألُفتهـم 

بالمحسوسـات وقـوة تعلقهـم بالرسـوم والعادات قـاصرة على تلقّـي البراهين من غير 

أن يكونـوا معانديـن للحـق وهـؤلاء يدعـون بالموعظة الحسـنة.

ومنهـم أصحـاب العنـاد واللجـاج الذيـن يجادلـون بالباطـل ليدحضـوا بـه الحـق 

ويكابـرون ليطفئـوا نـور اللـه بأفواههـم رسـخت في نفوسـهم الآراء الباطلـة، وغلب 

عليهـم تقليـد أسالفهم في مذاهبهم الخرافية لا ينفعهـم المواعظ والعبر، ولا يهديهم 

سـائق البراهني وهـؤلاء هـم الذيـن أمـر بمجادلتهـم بالتي هي أحسـن.

وفيـه أنـه لا يخلـو مـن دقة لكـن لا ينتج إختصـاص كل طريق بما يناسـبه من مرتبة 

الفهـم فربمـا إنتفع الخـواص بالموعظـة والمجادلة، وربمـا إنتقمت العـوام وهم ألُفاء 

العـادات والرسـوم بالمجادلـة بالتـي هـي أحسـن، ولا دلالـة في لغـظ الآيـة عىل مـا 

ذكـر مـن التخصيص«)1(.

والآن ليك نكتسـب الحكمـة مـن القـرآن، ونجعـل تصرفاتنـا حكيمـة، يلزمنـا إتبـاع 

الآتية: القواعـد 

- إتخـاد القـرآن الحكيـم صديقـاً حميامً لنـا، وقراءتـه قراءة خشـوع، 	

وتطبيـق، وكأنـه يتنـزل علينا.

- جديـة، 	 بـكل  عنـه  وتنهانـا  بـه،  تأمرنـا  مـا  وتطبيـق  آياتـه،  تعلـم 

صادقـة. ونيّـة  وإخالص، 

1. الميزان في تفسير القرآن- ج12- ص 171- 373
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- جعـل الحكمـة منه لأنـه منبع الحكمـة ومحيطها، ففـي كل آية منه 	

ألف حكمـة وحكمة.

- جعل علاقتنا بخالقنا سليمة، على ضوء القرآن وحكمته.	

- حكمتـه 	 ضـوء  عىل  وننمّيهـا  ونربيهـا،  ونطهرهـا،  أنفسـنا،  تزكيـة 

وهـداه.

- التعامـل مـع الآخريـن إجتماعيـاً – وعىل جميـع الأصعـدة – عىل 	

ضـوء ذلـك أيضـاً.

- جعـل القـرآن مرجعنا الذي نعـرض عليه أنفسـنا، وتصرفاتنا الفردية، 	

والإجتماعيـة لنرى أين نحن منـه، فنتبعه.

- التدبـر في آياتـه، فالتدبـر فيهـا يزيـل الرواسـب والحجـب النفسـية، 	

ويكسـب الحكمـة.

- الإتعاظ والإعتبار به، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه.	

- اسـتثمار آفـاق العلـم، والموعظـة الحسـنة، والمجادلـة بالتـي هـي 	

أحسـن، وسـيلتنا العلميـة والتنظيميـة في الدعـوة إلى اللـه، وتبليـغ 

رسـالته، وفي سـلوكنا وتصرفنـا الفـردي والإجتماعـي.

آيات قرآنية، في الحكمة:

قال تعالى في القرآن الحكيم:

﴿وَإذَِا طلََّقْتـُمْ النِّسَـاءَ فبََلغَْـنَ أجََلهَُـنَّ فأَمَْسِـكُوهُنَّ بَِعْـرُوفٍ أوَْ سَِّحُوهُـنَّ بَِعْرُوفٍ 

وَلا تُسِْـكُوهُنَّ ضَِاراً لتِعَْتـَدُوا وَمَـنْ يفَْعَـلْ ذَلـِكَ فقََـدْ ظلَمََ نفَْسَـهُ وَلا تتََّخِـذُوا آياَتِ 

هِ عَليَْكُـمْ وَمَـا أنَـزلََ عَليَْكُـمْ مِـنْ الكِْتـَابِ وَالحِْكْمَـةِ  هِ هُـزوُاً وَاذكُْـرُوا نعِْمَـةَ اللّـَ اللّـَ

ءٍ عَليِـمٌ﴾)1(. هَ بِـكُلِّ شَْ هَ وَاعْلمَُـوا أنََّ اللّـَ يعَِظكُُـمْ بِـهِ وَاتَّقُـوا اللّـَ

1. سورة البقرة، الآية: 231
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﴿وَيعَُلِّمُهُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنِجِيلَ﴾)1(.

هُ مِيثـَاقَ النَّبِينَيِّ لاَم آتيَْتكُُـمْ مِـنْ كِتـَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَاءكَُمْ رسَُـولٌ  ﴿وَإذِْ أخََـذَ اللّـَ

هُ قـَالَ أأَقَرَْرتْـُمْ وَأخََذْتـُمْ عَلَ ذَلكُِـمْ إِصِْي  قٌ لاَم مَعَكُـمْ لتَؤُْمِنُـنَّ بِـهِ وَلتَنَْصُنُّـَ مُصَـدِّ

ـاهِدِينَ﴾)2(. قاَلـُوا أقَرَْرنْـَا قـَالَ فاَشْـهَدُوا وَأنَـَا مَعَكُمْ مِـنْ الشَّ

هُ مِنْ فضَْلِهِ فقََـدْ آتيَْنَا آلَ إِبرْاَهِيـمَ الكِْتاَبَ  ﴿أمَْ يحَْسُـدُونَ النَّـاسَ عَىَل مَـا آتاَهُمْ اللّـَ

وَالحِْكْمَةَ وَآتيَْنَاهُـمْ مُلكْاً عَظِيماً﴾)3(.

تْ طاَئفَِـةٌ مِنْهُـمْ أنَْ يضُِلُّوكَ وَمَـا يضُِلُّونَ إلِاَّ  هِ عَليَْـكَ وَرحَْمَتـُهُ لهََمَّ ﴿وَلـَوْلا فضَْـلُ اللّـَ

هُ عَليَْكَ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ  ءٍ وَأنَزلََ اللّـَ ونـَكَ مِـنْ شَْ أنَفُسَـهُمْ وَمَـا يضَُُّ

تكَُـنْ تعَْلـَمُ وكََانَ فضَْـلُ اللَّهِ عَليَْـكَ عَظِيماً﴾)4(.

كَ  هُ يـَا عِيسىَ ابـْنَ مَرْيـَمَ اذكُْـرْ نعِْمَتِـي عَليَْـكَ وَعَىل وَالدَِتـِكَ إذِْ أيََّدتّـُ ﴿إذْ قـَالَ اللّـَ

مُ النَّـاسَ فِ المَْهْدِ وكََهْالً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَالتَّوْرَاةَ  بِـرُوحِ القُْـدُسِ تكَُلّـِ

وَالإنِجِيـلَ وَإذِْ تخَْلـُقُ مِـنْ الطنِيِّ كَهَيْئـَةِ الطرْيَِّ بِـإِذْنِ فتَنَفُخُ فِيهَـا فتَكَُونُ طرْياً بِإِذْنِ 

وَترْبئُِ الأكَْمَـهَ وَالأبَـْرصََ بِـإِذْنِ وَإذِْ تخُْـرِجُ المَْـوْتَ بِـإِذْنِ وَإذِْ كَفَفْـتُ بنَِـي إِسَْائيِـلَ 

عَنْـكَ إذِْ جِئتْهَُـمْ بِالبَْيِّنَـاتِ فقََـالَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا مِنْهُـمْ إنِْ هَـذَا إلِاَّ سِـحْرٌ مُبِيٌن﴾)5(.

هِ إلِهَاً آخَـرَ فتَلُقَْى فِ  كَ مِنْ الحِْكْمَـةِ وَلا تجَْعَـلْ مَعَ اللّـَ ﴿ذَلـِكَ مَِّام أوَْحَـى إلِيَْـكَ رَبّـُ

جَهَنَّـمَ مَلوُمـاً مَدْحُوراً﴾)6(.

ـَا يشَْـكُرُ لنَِفْسِـهِ وَمَنْ  هِ وَمَـنْ يشَْـكُرْ فإََِّن ﴿وَلقََـدْ آتيَْنَـا لقُْاَمنَ الحِْكْمَـةَ أنَْ اشْـكُرْ للِّـَ

هَ غَنِيٌّ حَمِيـدٌ﴾)7(. كَفَـرَ فـَإِنَّ اللّـَ

1. سورة آل عمران، الآية: 48

2. سورة آل عمران، الآية: 80

3. سورة النساء، الآية: 54

4. سورة النساء، الآية: 113

5. سورة المائدة، الآية: 110

6. سورة الإسراء، الآية: 39

7. سورة لقمان، الآية: 12



37

ين الحكآ القريف «لحكمةا»

﴿وَاذكُْرنَْ مَا يتُلَْ فِ بيُُوتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ إنَِّ اللَّهَ كَانَ لطَِيفاً خَبِيراً﴾)1(.

﴿وَشَدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَْنَاهُ الحِْكْمَةَ وَفصَْلَ الخِْطاَبِ﴾)2(.

ذِي  َ لكَُـمْ بعَْـضَ الّـَ ﴿وَلَّام جَـاءَ عِيسىَ بِالبَْيِّنَـاتِ قـَالَ قـَدْ جِئتْكُُـمْ بِالحِْكْمَـةِ وَلأبُِّني

هَ وَأطَِيعُـونِ﴾)3(. تخَْتلَِفُـونَ فِيـهِ فاَتَّقُـوا اللّـَ

﴿حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فمََ تغُْنِ النُّذُرُ﴾)4(.

مَ آدَمَ الأسَْاَمءَ كُلَّهَـا ثـُمَّ عَرضََهُمْ عَىَل المَْلائكَِةِ فقََالَ أنَبِْئوُنِ بِأسَْاَمءِ هَؤلُاء إنِْ  ﴿وَعَلّـَ

كُنتـُمْ صَادِقِنَي. قاَلـُوا سُـبْحَانكََ لا عِلمَْ لنََا إلِاَّ مَا عَلَّمْتنََا إنَِّكَ أنَـْتَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ﴾)5(.

رُكُمْ فِ الأرَحَْامِ كَيْفَ يشََاءُ لا إلِهََ إلِاَّ هُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾)6(. ﴿ ُوَ الَّذِي يصَُوِّ

﴿وَهُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْبِيُر﴾)7(.

ـمَوَاتِ وَالأرَضَْ بِالحَْـقِّ وَيـَوْمَ يقَُـولُ كُـنْ فيََكُونُ قوَْلـُهُ الحَْقُّ  ذِي خَلـَقَ السَّ ﴿وَهُـوَ الّـَ

ـهَادَةِ وَهُـوَ الحَْكِيـمُ الخَْبِيُر﴾)8(. ـورِ عَالـِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ وَلـَهُ المُْلـْكُ يـَوْمَ ينُفَـخُ فِ الصُّ

كَ  تنَُـا آتيَْنَاهَـا إِبرْاَهِيـمَ عَىَل قوَْمِـهِ نرَفْـَعُ دَرَجَـاتٍ مَـنْ نشََـاءُ إِنَّ رَبّـَ ﴿وَتلِـْكَ حُجَّ

عَلِيـمٌ﴾)9(. حَكِيـمٌ 

﴿الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ الحَْكِيمِ﴾)10(.

﴿وَلوَْلا فضَْلُ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَرحَْمَتهُُ وَأنََّ اللَّهَ توََّابٌ حَكِيمٌ ﴾)11(.

1. سورة الأحزاب، الآية: 34

2. سورة ص، الآية: 20

3. سورة الزخرف، الآية: 63

4. سورة القمر، الآية: 5

5. سورة البقرة، الآية: 32 – 33

6. سورة آل عمران، الآية: 6

7. سورة الأنعام، الآية 18

8. سورة الأنعام، الآية 73

9. سورة الأنعام، الآية 83

10. سورة يونس، الآية: 1

11. سورة النور، الآية: 10
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ى القُْرآْنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ﴾)1(. ﴿وَإنَِّكَ لتَلُقََّ

﴿الم تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ الحَْكِيمِ﴾)2(.

﴿إنَِّا جَعَلنَْاهُ قرُآْناً عَرَبِيّاً لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ. وَإنَِّهُ فِ أمُِّ الكِْتاَبِ لدََينَْا لعََلٌِّ حَكِيمٌ﴾)3(.

﴿وَلـَنْ تسَْـتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلـُوا بيََْ النِّسَـاءِ وَلوَْ حَرصَْتـُمْ فلَا تَيِلوُا كُلَّ المَْيْـلِ فتَذََرُوهَا 

هَ كَانَ غَفُـوراً رحَِيامً. وَإنِْ يتَفََرَّقـَا يغُْـنِ اللَّهُ  كَالمُْعَلَّقَـةِ وَإنِْ تصُْلِحُـوا وَتتََّقُـوا فـَإِنَّ اللّـَ

كُلاًّ مِـنْ سَـعَتِهِ وكََانَ اللَّهُ وَاسِـعاً حَكِيماً﴾)4(.

هُ فقََـالَ ربَِّ إنَِّ ابنِْـي مِـنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْـدَكَ الحَْـقُّ وَأنَـْتَ أحَْكَـمُ  ﴿وَنـَادَى نـُوحٌ رَبّـَ

الحَْاكمِِنَي﴾)5(.

1. سورة النمل، الآية: 6

2. سورة لقمان، الآية: 2

3. سورة الزخرف، الآية 3 – 4

4. سورة النساء، الآية: 129 – 130

5. سورة هود، الآية: 45
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»الحكمة« في السنة الشريفة

تقـدم فيما سـبق أن القـرآن كتاب الحكمـة، وأن من يؤمن بالمعـارف الحقيقية التي 

يتضمنهـا، ويلتـزم بتعاليمه، وأخلاقياته، يصبح إنسـاناً حكيماً.

وسـنة الرسـول الأعظـم )ص(، التـي هـي أقوالـه، وأفعالـه، وتقريراتـه، وروايـات 

أئمـة أهـل البيـت )ع(، هـي المصـدر الثـاني للشريعـة الإسٍالمية، وهـي المفصـل، 

والشـارح لمـا أجمـل في القـرآن. وهـي صـادرة عـن الرسـول الحكيـم الـذي هـو 

مرتبـط باللـه الحكيـم، عـن طريـق الوحـي، وصـادرة أيضـاً عـن الأئمـة )ع( الذين 

هـم الإمتـداد الطبيعـي للوحـي، والرسـول )ص(، فهي حكيمـة أيضـاً، وبالتالي فإن 

إلتـزام الإنسـان بالأحاديـث، والروايـات الشريفـة، في الواقـع، تجعـل منـه إنسـاناً، 

حكيامً مسـتقيماً في هـذه الحيـاة، وعليـه يكـون مـن المهـم للإنسـان، أن يتأمـل، 

ويتدبـر في الأحاديـث، والروايـات الشريفـة، ليك يطبقهـا، ويسـتلهم منهـا منهاجاً، 

ودروسـاً، وعرباً في حياتـه.

الحكمة، والمعرفة، والتفقه في الدين.

عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله )ع( عن قول الله – عزَّ وجلَّ - :

﴿وَمَنْ يؤُْتَ الحِْكْمَةَ فقََدْ أوُتَِ خَيْاً كَثِيراً﴾.

فقال: »إن الحكمة، المعرفة، والتفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم«)1(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(: »لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه«)2(.

ويقول )ص(: »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«)3(.

في غيـاب المعرفـة، يبقـى الإنسـان يعيش في ظلمات دامسـة، لا يـدري إلى أين يتجه، 

وكيـف يسري، فالمعرفـة هـي بمثابـة النرباس الـذي يسـتطيع بـه الإنسـان إهتـداء 

1. بحار الأنوار – ج 1 – ص 215

2. المصدر السابق – ج 1 – ص 216

3. المصدر السابق – ج 1 – ص 216
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الطريـق. إن الأميـة ترضب عىل الإنسـان سـتاراً مـن الجهـل، والتخلـف، وتجعله لا 

يـدرك حتـى أبسـط الأمـور، ولا يعـرف كيـف يتصـف في مختلـف مجـالات الحيـاة، 

وبالتـالي يقـع في الكثري مـن الأخطـاء، والزلات.

ومـن هنـا تجـد في الإسالم، أن »طلـب العلم فريضة على كل مسـلم، ومسـلمة«، ونجد 

الأمـر بطلـب العلـم، مهما كان مكانه نائيـاً، »اطلبوا العلم، ولو في الصني«، ونجد الحث 

عىل الإسـتمرارية، والديمومـة في طلب العلـم، »إطلبوا العلم من المهـد إلى اللحد«.

وعىل رأس المعـارف التـي تعطي للإنسـان الحكمة في الحياة، التفقـه في الدين. ذلك 

لأن التفقـه في الديـن، يعطـي الإنسـان صـورة متكاملـة عـن أحـكام اللـه، وأوامـره، 

ونواهيـه، وحـدوده، وعـن المعامالت مع النـاس، من عقـود، وإيقاعـات، ومواريث، 

ومـا شـابه ذلـك. ويفتح آفـاق المعـارف الأخرى بالنسـبة له.

ومـن الطبيعي أن من يتفقه في الدين تتكشـف لـه الكثير من الحقائق، والمجهولات. 

وإذا بنُـي التفقـه عىل أسـاس التقـوى، والخشـية مـن اللـه، والعـزم، والتصميم على 

تطبيـق أحـكام اللـه، ويصبـح الإنسـان حكيامً، مـن الناحيـة النظريـة، والعمليـة. 

ولرضورة التفقـه، أوجـب الفقهاء على الإنسـان المكلف، أن يتعلم المسـائل الشرعية 

التـي يبتىل بهـا في حياته، ليـس في مجال الطهـارة، والصلاة، والصوم، فحسـب، وإنما 

في كافـة أقسـام الفقـه، وفروعـه. فعىل سـبيل المثـال، التجـارة، فالتاجـر عليـه أن 

يتعلـم المسـائل التـي تتعلق بالتجارة – فضلاً عن المسـائل الضروريـة الأخرى – وإلا 

وقـع في دائـرة الربـا، والربـح غري مشروع، وغري ذلك.

الحكمة وطاعة الله، ومعرفة الإمام.

قال تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُْلِ الأمَْرِ مِنْكُمْ﴾)1(.

سـئل الإمـام الباقـر )ع( عـن تفسري الآية الكريمـة: ﴿ يـُؤْتِ الحِْكْمَـةَ مَنْ يشََـاءُ وَمَنْ 

كَّـرُ إلِاَّ أوُْلـُوا الألَبَْابِ ﴾. يـُؤْتَ الحِْكْمَـةَ فقََـدْ أوُتَِ خَرْياً كَثِرياً وَمَا يذََّ

فقال الإمام )ع(: »هي طاعة لله، ومعرفة الإمام« )2(.

1. سورة النساء، الآية: 59.

2. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 494.
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وكثرية هـي الآيـات القرآنيـة والأحاديـث الشريفـة التي تأمر الإنسـان بإطاعـة الله، 

والرسـول، وأولى الأمـر الذيـن هـم أئمـة أهـل البيـت )ع( الإثنـي عرش، أولهـم علي 

بـن أبي طالـب )ع(، وآخرهـم محمـد بـن الحسـن، المهـدي، المنتظـر )عـج(، الـذي 

غـاب الغيبـة الصغـرى، ومدتهـا سـبعون عامـاً، وكان له فيهـا نواب خاصـون، وهذه 

تسـمى »النيابـة الخاصـة«، ثـم غـاب الغيبة الكربى التـي لا زالت متواصلـة، إلى أن 

يـأذن اللـه لـه بالخـروج – ولم يحـدد لـه فيهـا نوابـاً خاصين، بل تـرك مسـألة النيابة 

للفقهـاء العـدول، الجامعني للشرائـط، وهذه تسـمى »النيابـة العامـة«، وأمر الناس 

بتقليدهم.

يقول الإمام الحجة )عج( في شأن النيابة العامة:

»مـن كان مـن الفقهـاء صائنـاً لنفسـه، حافظـاً لدينـه، مخالفـاً لهـواه، مطيعـاً لأمـر 

مـولاه، فللعـوام أن يقلـدوه« )1(.

وبمـا أن الإسالم قـد أوضـح لنا نظريتـه في الإمامة، والقيـادة، وركز في كثري من آياته 

عىل الطاعـة، وأهميتهـا وضروريتهـا، فعىل ذلـك تكون الطاعة مبدأ أساسـيا للسري 

وراء القيـادة الشرعيـة، إذ لا تسـتطيع هـذه القيـادة أن تفعـل شـيئا بـدون إطاعـة 

القاعـدة لهـا، وكام يقـول الإمـام علي )ع(: »لا رأي لمـن لا يطُـاع«)2(. ومـن هنـا 

فالطاعـة قيمـة ضروريـة، تعـرج بالإنسـان إلى مـدارج التكامـل والكمال.

وطاعـة اللـه، هـي إلتـزام منهجـه، وطريقـه – دون الحيـدان عنـه – كام التـزم بـه 

الرسـول )ص(، والأئمـة )ع(، وطاعـة اللـه تعنـي أيضـاً إطاعـة مـن أطاعـه، وعصيـان 

عصاه. مـن 

ومـن هنـا فليك تكـون حكيامً في حياتـك، لابـد أن تعـرف إمامـك، وقيادتـك، ذلـك 

لأن القيـادة حاجـة ضروريـة، وسـنة كونيـة، والدليل عىل ذلك أن لهـذا الكون قائد، 

ومدبـر، وهـو اللـه، ومـا مـن مرشوع في الحيـاة، كرب ذلـك المرشوع، أم صغـر، إلا 

ويحتـاج إلى مدبـر، وموجـه وقائـد. والإمـام هو القيـادة الموجهة للإنسـان في طريق 

1. تحرير الوسيلة – ج 1 – ص 5

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 221
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اللـه. ومـن تكامليـة الديـن الإسالمي، الذي هـو دين الحكمـة، أنه لم يترك الإنسـان 

بال إمامـة، وقيـادة، بـل أرسـل لـه الأنبيـاء والرسـل، ليك يهـدوه إلى الحـق، وكان 

خاتمهـم محمـد )ص(، ثـم الأئمـة الإثنـا عرش )ع( مِـن مَـن بعـده. ثـم بعـد ذلـك 

النـواب الخاصني)1(، وبعدهـم النـواب العامني، وهـم الفقهـاء الجامعـون للشرائط. 

وإذا أدركنـا الـدور الخطري للقيـادة الإسالمية، يتبين لنـا أن معرفة الإمـام مقوم من 

مقومـات الحكمـة، إذ أن الإنسـان بال إمـام، وبلا قيادة، كسـفينة بلا ربـان، لا تدري 

إلى أيـن تتجـه، ولا كيـف تسري. ومـن هنـا جـاء في الحديـث الشريف:

»من مات، وليس في رقبته بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية«)2(.

الحكمة، وإجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار.

سئل الإمام الباقر )ع( عن قول الله - تعالى - ﴿يؤُْتِ الحِْكْمَةَ مَن يشََاءُ. وَمَن يؤُْتَ 

الحِْكْمَة ...َ( :فقال: »معرفة الإمام، وإجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار﴾)3(.

كيف تكون الحكمة هي إجتناب الكبائر؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي لنا أن نتساءل:

ما هي الكبائر؟

الكبائـر هـي الذنـب، والمعـاصي الكبرية، وذلـك مثـل: الزنـا، واللـواط، والإسـتمناء، 

وشرب الخمـر، ولعـب الميرس، وأكل الميتـة، وأكل لحـم الحيـوان المحـرم. والغيبـة 

الإمـام،  أو  والرسـول  اللـه  عىل  والكـذب  والكـذب،  والنميمـة،  إليهـا،  والإسـتماع 

والظلـم، والغضـب بالباطـل والخيانـة، وإشـاعة الفاحشـة، والإحتـكار، والإعرتاض 

عىل اللـه سـبحانه وفي القضـاء والقـدر، والبدعـة في الديـن، والتكبر على عبـادة الله 

سـبحانه، وتـرك الصالة الواجبـة، وترك أي واجب مـن الواجبات الأخـرى، والتكذيب 

بشيء مـن القـرآن والأحـكام الشرعيـة، وتـرك الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، 

1. نواب الإمام المهدي الخاصين هم: 1- عثمان العمري، 2- محمد العمري، 3- الحسين بن روح. 4- على السمري. للإطلاع 

على التفاصيل كتاب »كلمة الإمام المهدي«.

2. بحار الأنوار – ج 23 – ص 94 وفيه »عنقه« بدل »رقبته«.

3. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 221



43

يي السنة الشرف كمة«ح»ال

وتحليـل الحـرام، وتحريـم الحالل، والتجسـس عىل العيـوب، والحكـم بمـا لم ينـزل 

اللـه، وخطبـة المـرأة ذات البعـل أو في العـدة، والخـروج عىل الإمـام عليـه السالم، 

وعقـوق الوالديـن، والسرقـة، وتزويـج الباطـل، وإماتـة الحـق، والعـداء مـع المؤمن، 

والسـب مطلقـاً وخصوصـاً بالنسـبة للـه – عـز شـأنه – والنبـي )ص( والإمـام )ع( 

والديـن والكتـاب المذهب وسـائر المقدسـات، وأخـذ الربا وإعطائه، وقطـع الطريق، 

والرمـي بالزنـا، والسـعي في خـراب المسـاجد، والسـحر، وسـفور النسـاء وخروجهـن 

مكشـفات، والرشك باللـه، والغـش، واليمني الفاجـرة، والفسـاد في الأرض، والقيـادة 

)قيـادة النـاس للبغـاء والفجـور(، والإضالل عـن سـبيل اللـه، والفـرار مـن الزحـف، 

والتكسـب بمـا يحـرم التكسـب بـه، وكتامن الشـهادة. ويلـزم للمـرء أن يطلـع عىل 

الكبائـر، في الرسـائل العمليـة.

وأكبر الكبائر تلك التي أوجب الله عليها الخلود في النار، كالقتل العمد.

يقول تعالى:

داً فجََزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِاً فِيهَا﴾)1(. ﴿وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

والكبائـر ترتك آثـاراً سـيئة وخطرية على الفـرد من جهـة، والمجتمع من جهـة ثانية، 

وتغضـب اللـه أشـد الغضـب من جهـة ثالثـة. وبإجتناب الكبائـر يحقق الإنسـان ما 

: يلي

- تطبيق مبدأ تقوى الله، وخشيته، ومبدأ وجوب إطاعته.	

- صيانـة النفـس مـن الآثار السـلبية الخطرية الكبائـر، والفرديـة منها 	

والإجتماعية.

- صيانة المجتمع من هذه الآثار.	

- تحقيق مرضاة الرب.	

- الحكمة.	

1. سورة النساء، الآية: 93
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وبمـا أن الحكمـة هـي المعرفـة، ووضـع الشيء في موضعـه، فإجتنـاب الكبائـر التـي 

أوجـب اللـه عليها النار هـو تطبيق لمعرفة حقة، ووضع للشيء في موضعه بالتأكيد. 

وعليـه فالحكمـة تقـود إلى اجتنـاب الكبائـر، والحكيم هو من يجتنبهـا، ويعمل على 

أن لا يرّص عىل الصغائـر )الذنوب الصغرية(، أو لا يرتكبها.

يقول تعالى في القرآن الحكيم:

ـمَوَاتِ وَمَـا فِ الأرَضِْ ليَِجْـزِيَ الَّذِيـنَ أسََـاءُوا بَِـا عَمِلـُوا وَيجَْـزِيَ  هِ مَـا فِ السَّ ﴿وَللِّـَ

الَّذِيـنَ أحَْسَـنُوا بِالحُْسْـنَى. الَّذِيـنَ يجَْتنَِبُـونَ كَبَائـِرَ الإثِـْمِ وَالفَْوَاحِشَ إلِاَّ اللَّمَـمَ )1( إنَِّ 

كَ وَاسِـعُ المَْغْفِـرةَِ هُـوَ أعَْلمَُ بِكُمْ إذِْ أنَشَـأكَمُْ مِـنْ الأرَضِْ وَإذِْ أنَتْـُمْ أجَِنَّةٌ فِ بطُوُنِ  رَبّـَ

هَاتكُِـمْ فال تزَُكُّـوا أنَفُسَـكُمْ هُـوَ أعَْلـَمُ بَِـنْ اتَّقَى﴾)2(. أمَُّ

ويقول الإمام الصادق )ع(:

الزحـف،  مـن  والفـرار  المحصنـة،  وقـذف  متعمـداً،  المؤمـن  قتـل  سـبع:  »الكبائـر 

والتعـرب بعـد الهجـرة)3(، وأكل مـال اليتيـم ظلامً، وأكل الربـا بعـد البينـة، وكل مـا 

أوجـب اللـه عليـه النـار«)4(.

حد الحكمة:

ما هو الحد؟

الحـد هـو الحاجز بين شـيئين، وهو منتهى الشيء وإطاره، وجمعـه حدود، والمحدود 

هـو المعني بحـدوده. فحد الصورة هـو الإطار المحدّد لهـا، والذي يميزهـا، ويحجزها 

عـن غيرهـا. وبنـاءً عىل ذلك فحدّ الحكمـة هو الحاجـز بينها وبين الال حكمة، وهو 

إطارهـا المحدّد لها.

يقول الإمام علي )ع(: »حد الحكمة: الإعراض عن دار الفناء، والتولهّ بدار البقاء«)5(.

1. الذنوب الصغيرة، ويعتبر الإصرار عليها من الكبائر.

2. سورة النجم، الآية: 31 – 32

3. المقصود ترك الدين

4. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 460

5. المصدر السابق – ج 2 – ص 495
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لـو تصوّرنـا الحكمـة، حديقة، ولهذه الحديقة سـياج يحددهـا، ويحجزها ويميزه عن 

غيرهـا، فـكل مـا هـو واقـع في داخـل هـذا السـياج هو مـن ضمـن الحديقـة، وجزء 

منهـا، وكل مـا هـو خارجـه ليـس منها. وعىل ذلك يمكن القـول: إن كل مـا هو واقع 

ضمـن حـدود الإعـراض عـن دار الدنيـا – باعتبارهـا مزرعة للآخـرة – والتولـّه بالدار 

الآخـرة، هـو مـن الحكمـة، وكل مـا هو خـارج عن هذه الحـدود، ليس مـن الحكمة 

في شيء.

فليك تكتسـب الحكمـة وتصـل إليهـا يجـب أن تكـون ممارسـاتك في الحيـاة ضمـن 

الحدود. هـذه 

رأس الحكمة:

الـرأس مـن الشيء هـو مقدمتـه، وأولـه، وأيضـاً أعىل جـزء فيـه، ففـي الكائنـات 

الحيـة العموديـة – كالإنسـان – يكـون الـرأس أعىل جـزء فيهـا، بينام في الكائنـات 

الحيـة شـبه الأفقيـة، كالخيـول، والجامل، والبقـر، والغنـم والقـرود، و...، والأفقيـة 

كالزواحـف، مثـل الـوزغ، والتمسـاح، والحرشات، مثـل النمـل، والنحـل، والذبـاب، 

و...، يكـون الـرأس في أولهـا، ومقدمتهـا. ويفهـم أيضـاّ مـن الـرأس أنه الجـزء القائد، 

للشيء. والمدبـر 

فـرأس الحكمـة يفُهـم منـه أنـه مقدمـة الحكمـة، أو أولهـا، أو أنه أعىل مرحلة من 

مراحلهـا، أو أنـه الشيء المـؤدي والقائـد إليهـا، أو أنـه الرئيـس والقائـد لهـا. ويتبين 

مـن خالل الأحاديـث الشريفـة والروايـات، أن رأس الحكمـة هـو مقدمتهـا، وأولها، 

وإن كانـت مخافـة اللـه هـي مقدمـة الحكمـة، وأعىل مرحلـة مـن مراحلهـا أيضـا، 

فعىل سـبيل المثـال: هناك حديـث شريف، يعترب الرفق رأس الحكمة. ومنه نسـتنج 

أن الرفـق لا يمثـل أعىل مرحلـة مـن مراحـل الحكمة، وإنمـا يمكن أن يكـون مقدمة، 

ومدخالً لها.

ومن رؤوس الحكمة التي تذكرها الأحاديث الشريفة والروايات ما يلي:

- مخافة الله.	

- خشية الله.	
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- حفظ الدين.	

- طاعة الله.	

- لزوم الحق، وطاعة المحق.	

- الرفق.	

- تجنب الخدع.	

الحكمة، ضالة المؤمن.

يقول أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب )ع(:

»الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق«)1(.

هل حدث ذلك لك أن أضعت شيئاً ثمينا؟ً

إذا كان كذلـك، فال شـك إنـك كنـت تبحـث عن الشيء المفقـود بلهفة، ودقـة، أملاً 

في الحصـول عليـه. وهكـذا حـال الحكمة بالنسـبة للإنسـان المؤمن، فهـي ضالته، أي 

شـيئه المفقـود الـذي يسـعى وراءه، ويبحـث عنـه بإهتامم بالغ، كما تسـعى الأم في 

البحـث، وراء طفلهـا المفقود!

وليـس مهامً عنـد مـن تكون الحكمـة وكيف وأيـن تكون، بـل المهم الحكمـة ذاتها، 

وهـذا مـا يـدل عليـه قول الإمـام. لأن الحكمـة أمر عقالني. ومنطقي، برصف النظر 

عـن الشـخص، أو الجهـة التـي إنطلقـت منهـا، حتـى قيـل: خـذ الحكمـة، ولـو مـن 

المجانين! رؤوس 

وهناك روايات متعددة في هذا المجال، من ضمنها قول الإمام علي )ع(:

»خـذ الحكمـة أنى كانـت، فـإن الحكمـة تكـون في صدر المنافـق، فتلجلـج في صدره، 

حتـى تخـرج، فتسـكن إلى صوابهـا في صـدر المؤمن«)2(.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 492

2. المصدر السابق – ص492
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ويقول )ع(:

»الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها، وأهلها«)1(.

ويقول )ع(: »الحكمة ضالة كل مؤمن، فخذوها ولو من أفواه المنافقين«)2(.

ويقول السيد المسيح )ع(:

»لـو وجدتـم سراجـاً يتوقـد بالقطـران، في ليلـة مظلمـة، لأسـتضأتم بـه، ولم يمنعكـم 

منـه ريـح نتنـه، كذلـك ينبغـي لكـم أن تأخـذوا الحكمة ممـن وجدتموهـا معه، ولا 

يمنعكـم سـوء رغبته فيهـا«)3(.

ويقول الإمام زين العابدين )ع(:

»لا تحقـر اللؤلـؤة النفيسـة أن تجتلبهـا مـن الكبـا الخسيسـة فـإن أبي حدثنـي قال: 

سـمعت أمري المؤمنني )ع( يقـول: إن الكلمة مـن الحكمة لتتلجلـج في صدر المنافق 

نزاعـاً إلى مظانهـا، حتـى يلفظ بها، فيسـمعها المؤمن، فيكون أحق بهـا، فيتلقفها«)4(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»كلمة الحق ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها«)5(.

وهنـا نقطـة هامـة مـن الرضوري ذكرها، فيام يرتبـط بأخذ الحكمـة مـن الآخرين أنى 

كانـوا، وهـي: أن لا يكـون أخـذ الحكمـة، والأسـلوب المـؤدي إلى أخذهـا عىل حسـاب 

المبـادئ. أي أن لا تكـون الحكمـة مناقضـة للشرع الإسالمي، وإلا فليسـت هي بحكمة.

والغـرب، وغيرهام، ومـن  الرشق،  بالإسـتفادة مـن علـوم  ترتبـط  وهـذه مسـألة 

إنجازاتهـم الحديثـة في جميـع المجـالات. فالإسالم يدعونـا إلى الإسـتفادة مـن علـوم 

الآخريـن، وإنجازاتهـم، بـل حتـى مـن علـوم الأعـداء وتجاربهـم، إلا أن أمـراً هامـاً 

1. المصدر السابق – ص 492

2. المصدر السابق – ص 492

3. المصدر السابق – ص 492

4. المصدر السابق – ص 492

5. المصدر السابق – ص 92
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يجـب أن ننتبـه إليـه، وهـو أن لا تكـون كلمـة الإمـام علي )ع(، »خـذ الحكمـة أنى 

كانـت ...«، مربراً لنـا لأن ندخـل إلى الإسالم مـا ليـس فيـه، وندعـي أن ذلـك مـن 

الإسالم – وهـو مناقـض لـه – ومن بـاب أخذ الحكمـة أنى كانت. وبكلمـة: أن شرط 

أخـذ الحكمـة مـن الآخريـن، أن تكـون الحكمـة، يقرهـا الإسالم والعقـل، وإلا فهي 

ليسـت بحكمـة، ودخيلـة عىل الإسالم.

فام أجمـل الإنسـان، وهـو يبحث عـن الحكمة! ومـا أغنـى أحاديث الرسـول )ص(، 

وروايـات الأئمـة )ع(، بالحكمة!

والآن فليك نكتسـب الحكمـة مـن السـنة، ونجعـل تصرفاتنـا وأعمالنـا في الحيـاة 

حكيمـة ناجحـة، يلـزم لنـا إتبـاع القواعـد التاليـة:

- أن نتخـذ السـنة النبويـة الشريفـة صديقـة حميمة لنا – كام القرآن 	

– ونقرأهـا قـراءة تطبيق، عمل.

- أن نتعلـم الأحاديـث، والروايـات الشريفـة، ونطبـق مـا تأمرنـا بـه، 	

وتنهانـا عنـه، بجديـة، وإخالص، ونيـة صادقـة.

- أن ننهـل الحكمـة منهـا، لأنهـا شـارحة القـرآن، ومفصلـة لمـا أجمـل 	

فيـه، وكل حديـث يفيـض بالحكمـة.

- أن تكون علاقتنا بالرسـول الأعظـم )ص(، وبالأئمة )ع(، علاقة التلميذ 	

بالأسـتاذ، والمقـود بالقائد، لكي نتعلم من حكمتهم، ونكتسـب منها.

- أن نطهر أنفسنا ونربيها على ضوء السنة وحكمتها.	

- أن نتعامل مع الناس - وفي جميع المجالات - على ضوئها.	

- أن تكـون المرجـع الآخـر لنا، نعرض عليها أنفسـنا، وتصرفاتنا الفردية، 	

الإجتماعية، فنسري على هديها.

- أن نتأمـل فيهـا، ونسـتنتج في إطارهـا لا خارجـاً عنهـا، والتأمـل فيهـا، 	

والإسـتنتاج منهـا يكسـب الحكمة.

- أن نتعظ بها، ونعتبر، ونتأدب بآدابها، ونتخلق بأخلاقها.	
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- أن نستثمر آفاق العلم، والمعرفة التي تفتحها لنا، وننهل منها.	

- أن نجعل المعرفة خلقنا في الحياة، ونتفقه في ديننا، فالفقه عماد الدين.	

- أن نطيع الله دائماً، وأينما كنا، ونعرف إمامتنا وقيادتنا.	

- أن نتجنـب الكبائـر التـي أوجـب الله عليهـا النهار، وأن لا نسـتخف 	
الذنـوب مهام صغرت.

- أن يكـون شـوقنا إلى الـدار الآخـرة، وإعراضنـا عـن الدنيـا مـع أخـذ 	
النصيـب منهـا، خطنـا الـذي نسري عليـه في حياتنـا، فال نتجـاوزه.

- أن تكون مخافتنا لله وسيلتنا في إطاعته، وإجتناب نواهيه.	

- أن تكون الحكمة دائماً ضالتنا المفقودة التي نبحث عنها.	

أحاديث شريفة في الحكمة:

»الحكمة رياض النبلاء، العلوم نزهة الأدباء«)1(. الإمام علي )ع(.

»الحكمة شجرة تنبت في القلب، وتثمر على اللسان«)2(. الإمام علي )ع(.

»من عرف الحكمة، لم يصبر على الإزدياد منها«)3(. الإمام علي )ع(.

»كلمة الحكمة يسمعها المؤمن، خير من عبادة سنة«)4(. الرسول الأعظم )ص(.

من وصية لقمان لإبنه:

»يـا بنـي! تعلـم الحكمة، ترشف بها، فـإن الحكمة تدل عىل الدين، وترشف العبد 

الحـر، وترفـع المسـكين على الغني، وتقـدم الصغير عىل الكبير«)5(.

»أول الحكمة ترك اللذات، وآخرها مقت الفانيات«)6(. الإمام علي )ع(.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 490

2. المصدر السابق – ص 490

3. المصدر السابق – ص 490

4. المصدر السابق – ص 491

5. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 491

6. المصدر السابق – ص 495
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»حد الحكمة الإعراض عن دار الفناء، والتوله بدار البقاء«)1(. الإمام علي )ع(.

»مـن الحكمـة أن لا تنـازع مـن فوقك، ولا تسـتذل مـن دونك، ولا تتعاطـى ما ليس 

في قدرتـك، ولا يخالـف لسـانك قلبـك، ولا قولك فعلـك، ولا تتكلم فيام لا تعلم، ولا 

ترتك الأمـر عند الإقبـال، وتطلبه عنـد الإدبار«)2(. الإمـام علي )ع(.

»... ومن حكمته )يعني المرء(، علمه بنفسه«)3(. الإمام علي )ع(.

»حفظ الدين ثمرة المعرفة، ورأس الحكمة«)4(. الإمام علي )ع(.

»رأس الحكمة، لزوم الحق، وطاعة المحق«)5(. الإمام علي )ع(.

»رأس الحكمة، مخافة الله«)6(. الإمام علي بن الحسين )ع(.

»خشية الله، رأس كل حكمة«)7(. الرسول الأعظم )ص(.

»إن أشرف الحديث ذكر الله، ورأس الحكمة طاعته«)8(. الإمام علي )ع(.

»إن الرفق رأس الحكمة«)9(. الرسول الأعظم )ص(

»غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة«)10(. الإمام علي )ع(.

»غير منتفع بالعظات، قلب متعلق بالشهوات«)11(. الإمام علي )ع(.

»إن الحكماء ضيعوا الحكمة لماّ وضعوا عند غير أهلها«)12(. الإمام علي )ع(.

1. المصدر السابق – ص 495

2. المصدر السابق – ص 495

3. المصدر السابق – ص 495

4. المصدر السابق – ص 496

5. المصدر السابق – ص 496

6 . المصدر السابق – ص 496

7. المصدر السابق – ص 496

8. المصدر السابق – ص 496

9. المصدر السابق – ص 496

10. المصدر السابق – ص 499

11. المصدر السابق - ص

12. المصدر السابق - ص



51

يي السنة الشرف كمة«ح»ال

»واضـع العلـم عنـد غري أهلـه كمقلـد الخنازيـر، الجوهـر، واللؤلـؤ، والذهـب«)1(. 

الرسـول الأعظـم )ص(.

»إن الحكمة نور كل قلب«)2(. السيد المسيح )ع(.

»من خزائن الغيب تظهر الحكمة«)3(. الإمام علي )ع(.

»من عُرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة«)4(. الإمام علي )ع(.

قيل للقمان ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ قال:

»لا أتكلف ما قد كفيته، ولا أضيع ما وليته«)5(.

»وأي كلمـة حكـم جامعـة أن تحـب للنـاس مـا تحـب لنفسـك، وتكره لهم مـا تكره 

لهـا«)6(. الإمـام علي )ع(.

»كاد الحكيم أن يكون نبياً«)7(. الرسول الأعظم )ص(.

»الحكيم يشفي السائل، ويجود بالفضائل«)8(. الإمام علي )ع(.

»الحكامء أشرف النـاس أنفسـاً، وأكثرهم صبراً، وأسرعهم عفواً، وأوسـعهم أخلاقاً«)9(. 

الإمام علي )ع(.

»لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة«)10(. الرسول الأعظم )ص(.

»أعيا ما يكون الحكيم إذا خاطب سفيهاً«)11(. الإمام علي )ع(.

1. المصدر السابق - ص

2. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 490

3. المصدر السابق – ص 491

4. المصدر السابق – ص 491

5. المصدر السابق – ص 491

6. المصدر السابق – ص 495

7. المصدر السابق – ص 491

8. المصدر السابق – ص 491

9. المصدر السابق – ص 491

10. المصدر السابق – ص 491

11. المصدر السابق – ص 491
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»إن كلام الحكيم إذا كان صواباً كان دواءاً، وإذا كان خطأً كان داءاً«)1(. الإمام علي )ع(.

عـن الشـعبي قـال: تكلـم أمير المؤمنني )ع( بتسـع كلامت، ارتجلهن ارتجـالاً، فقأن 

عيـون البلاغـة، وأيتمـن جواهـر الحكمة. وقطعن جميـع الآنام عن اللحـاق بواحدة 

منهـن. ثالث منهـا في المناجـاة، وثلاث منهـا في الحكمة، وثلاث منهـا في الأدب.

فأما اللاتي في المناجاة فقال:

»إلهـي! كفـى بي عـزاً أن أكـون عبداً، وكفـى بي فخراً أن تكون لي ربـاًّ، أنت كما أحب 

فاجعلنـي كما تحب«.

وأما اللاتي في الحكمة فقال:

»قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك إمرء عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانه«.

واللاتي في الأدب فقال:

»أمنـن عىل مـن شـئت تكـن أمريه، وإحتـج إلى مـن شـئت تكـن أسريه، وإسـتغن 

عمـن شـئت تكـن نظريه«)2(.

»إنمـا العلـم ثلاثـة: آيـة محكمـة، أو فريضـة عادلـة، أو سـنة قائمة، ومـا خلاهن هو 

فضـل«)3(. الإمـام الكاظم )ع(.

»الحكمـة ضيـاء المعرفـة، ومرياث التقـوى، وثمـرة الصـدق، ومـا أنعـم اللـه عىل عبد 

مـن عبـاده نعمـة أنعـم، وأعظـم، وأرفـع، وأجـزل، وأبهـى مـن الحكمـة. قال اللـه عزَّ 

: ﴿يـُؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يشََـاءُ وَمَنْ يؤُتَْ الحِْكْمَـةَ فقََدْ أوُتَِ خَيْاً كَثِرياً وَمَا يذََّكَّرُ إلِاَّ  وجـلَّ

أوُْلـُوا الألَبْـَابِ﴾. أي لا يعلـم مـا أودعت وهيأت في الحكمة إلا من أسـتخلصته لنفسي 

وخصصتـهُ بهـا، والحكمـة هـي الثبـات، وصفـة الحكيـم الثبـات عنـد أوائـل الأمـور، 

والوقـوف عنـد عواقبها، وهـو هادي خلق اللـه إلى الله تعالى«)4(. الإمـام الصادق )ع(.

1. المصدر السابق – ص 491

2. بحار الأنوار – ج 77 – ص 400

3. بحار الأنوار – ج 1 – ص 211

4. المصدر السابق – ص 215



53

اقتهما بالعلم وعلعلاو ةالحكم

الحكمة والعلم وعلاقتهما بالعمل

يقول الإمام علي )ع(:

»العلم ثمرة الحكمة والصواب من فروعها«.

»بالعلم تعرف الحكمة«.

سبق أن عرفنا الحكمة، وذكرنا أن من أحد تعاريفها، العلم.

فما هو العلم؟

تعريف العلم:

إن أصـل كلمـة العلـم من الفعـل عَلِمّ، أي حصلت له حقيقة العلـم، وعرف، وتيقن، 

والعلـم – وجمعهـا علوم – هو إدراك الشيء بحقيقته، وهو اليقن، والمعرفة.

ولكن، أي علم، حكمة؟

وهل كل حكمة، علم؟

وما هي العلاقة بينهما؟

وللإجابـة عىل ذلـك، يلـزم أن نتعـرف بإختصار على بعـض أنواع العلـم، أو مجالاته، 

لأن كلمـة العلـم، كلمة فضفاضة واسـعة، لابد للإنسـان أن يفقـه حدودها، ونطاقها، 

ليك يكـون عىل بينـة مـن أمـره، ولكي لا يكـون واقعـاً في دائـرة الغمـوض، والإبهام، 

وعـدم الإسـتيعاب لحقيقة كلمـة العلم.

من أنواع العلم، أو مجالاته.

للعلم أنواع منها:

العلـوم الدينيـة: وهـي العلوم الشرعيـة، التي تذكر فيهـا الأحكام الشرعيـة العملية، 

والإعتقاديـة، كعلـم الـكلام، وعلم الفقه.

العلـوم الإلهيـة: وهـي العلوم التـي تبحث عن الوجـود المطلق، مـن حيث هو، عما 
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يتعلـق بـه بأمـور غري مادية، كالواجـب، والممكـن، والعِلـة، والمعلـول، ويدخل فيها 

البحـث في الأرواح، وفي اللـه، ويسُـمى بالعلـم الأعىل، والفلسـفة الأوُلى، ومـا بعـد 

الطبيعيـة )الميتـا فيزيقا(.

العلـوم الحقيقيـة: وهـي العلـوم التـي لا تتغري بتغري الملـل، والأديـان، كعلـم الكلام، 

المنطق. وعلـم 

العلـم اللّـدني: وهـو مـا تعلمـه العبـد مـن اللـه بالوحـي مـن غري واسـطة، وهـو 

مقصـور عىل الأنبيـاء، والرسـل.

العلـوم التعليمية:وهي العلوم الرياضية، كالحِسـاب، والجبر، والهندسـة، والمسـاحة، 

والفلك، و ....

العلم النظري: وهو العلم الذي لا يتعلق بكيفية عمل.

العلـم العملي: وهـو العلـم المتعلـق بكيفيـة عمـل، فتطُبـق فيـه قواعـد الفنـون، 

ومبادؤهـا. والعلـوم، 

العلوم الآلية: وهي آلة لتحصيل غيرها، كعلم المنطق، والنحو.

العلـوم العربيـة: وهـي العلـوم المتعلقة باللغـة العربية، كالصرف، والنحـو، والمعاني، 

والبيـان، والبديع، وتسـمى بعِلم الأدب.

العلوم المدونة: وهي العلوم التي دُونت في الكتب.

العلوم المتعارفة: وهي المقدمات البينة بنفسها في العلوم المدونة.

علـم الفلـك: وهـو العلـم الـذي يبحـث في مواقـع الأجـرام الساموية، وأبعادهـا، 

ومادتهـا، وشـكلها، ومُـدة دورانهـا.

علم النفس )السيكولوجيا(: وهو العلم الذي يبحث في نفس الإنسان.

علم الجيولوجيا: وهو العلم الذي يبحث في طبقات الأرض.

علم الحياة )بيولوجيا(: وهو العلم الذي يبحث في الكائنات الحية.
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علم الإجتماع )سوسيولوجيا(: وهو علم دراسة المجتمع.

علـم وظائـف الأعضـاء )فيزيولوجيـا(: وهـو العلـم الذي يبحـث في وظائـف أعضاء 

الحية. الكائنـات 

علـم الكيميـاء: وهـو العلـم الـذي يبحـث في التفاعالت الكيميائيـة الناتجـة عـن 

تفاعـل مـواد مـع مـواد أخـرى.

علم الطبيعة )الفيزياء(: وهو العلم الذي يبحث في الظواهر الطبيعية.

علـم الميكانيـكا: وهـو العلـم الذي يبحـث في حركة الأجسـام، والقوى المؤثـرة عليها. 

وهو على قسـمين:

علم الديناميكا: وهو علم يبحث في الأجسام المتحركة.

علم الإستاتيكا: وهو علم يبحث في الأجسام الساكنة.

وهنـاك الكثري جـدا مًن أنواع العلوم التي لا يتسـع المجال لذكرها، ولقد سـاعدت فكرة 

التخصـص العلمـي، وفكـرة الربـط بين علمين، وفكـرة أخذ كل فرع مـن علم معين على 

حدة، والتوسـع فيه، سـاعدت عىل ظهور فروع علمية تخصصيـة كثيرة جدا.

فعلى سبيل المثال لا الحصر: علم الكيمياء، هناك:

- الكيمياء الطبيعية	
- الكيمياء العضوية	
- الكيمياء غير العضوية	
- و...	

وعلم النفس، فهناك:

- علم النفس التربوي.	
- وعلم النفس الإجتماعي.	
- وعلم النفس الحربي.	
- وعلم النفس الصحي.	
- و...	
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العلاقة بين العلم والحكمة:

نعود فنتساءل:

إذا كانت الحكمة هي العلم، والمعرفة، فأي علم هو الحكمة؟

ومـا هـو المقصـود مـن كلمة العلم ومشـتقاتها، الـواردة في القـرآن الحكيم، والسـنة 

النبويـة، وروايـا أئمة أهـل البيت )ع(؟

هـل هـو علـم المعـارف الإلهيـة كالإعتقـادات الحقـة، والأخالق الفاضلـة، والأحكام 

الفرعيـة التـي يتضمنهـا القـرآن الحكيـم، وعلـم التفقـه في الديـن فقـط، أم يشـمل 

أيضـاً العلـوم الأخـرى جميعـاً، وكل معرفـة يؤيدها العقـل وتنفع الإنسـان في حياته

وللإجابة على هذه الأسئلة، يلزم في البداية ذكر ما يلي:

تبني مسـبقاً بـأن من تعاريف الحكمـة، العلم، المعرفـة. وبما أن مـن تعاريف العلم 

أنـه المعرفـة، والتيقـن، فيكـون العلـم )الصحيح مـن العلـم( حكمة، بإعتبـاره وضع 

للشيء في موضعـه، وتكـون الحكمـة علماً، بإعتبارهـا وضع للشيء في موضعه أيضاً.

أمـا أيهام الأصـل، هـل هـو الحكمـة أم العلـم؟ فيتبني مـن كلمتـي الإمـام علي 

)ع( الآنفتـي الذكـر، أن كليهام قـد يكـون أصالً وثمـرة للآخـر. فكام أن العلـم ثمرة 

الحكمـة، فالحكمـة تعـرف بالعلـم أيضـا، والدليـل عىل ذلـك، انـه كـم مـن حكـم 

أثمـرت، وأنتجـت علومـاً، وكـم مـن علـوم تمخـض عنهـا حكـم.

يقول تعالى في القرآن الحكيم:

اَ يتَذََكَّرُ أوُْلوُا الألَبَْابِ﴾)1(. ﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ إَّن

حقيقة رئيسة:

يقول القرآن الحكيم:

ءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبشَُْى للِمُْسْلِمِيَن﴾)2(. ﴿وَنزََّلنَْا عَليَْكَ الكِْتاَبَ تبِْيَاناً لكُِلِّ شَْ

1. سورة الزمر، الآية: 9

2. سورة النحل، الآية: 89
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ويقول الإمام الباقر )ع(:

»إن اللـه لم يـدع شـيئا تحتـاج إليـه الأمـة إلى يـوم القيامـة إلا أنزله في كتابـه، وبينه 

لرسـوله، وجعـل لـكل شيء حـداً، وجعـل عليه دليالً يدلّ عليـه«)1(.

وهنـا حقيقـة أوليـة، لابـد مـن ذكرهـا، وهـي أن القـرآن كتـاب وظيفتـه تعليـم 

الإنسـان، الإنسـانية، وعلـم الإنسـانية يبحـث في إنسـانية الإنسـان، وبيـان القانـون 

المجـالات  كافـة  حياتـه، في  تنظـم  التـي  الإسالمية  الشرعيـة  والأحـكام  الإسالمي، 

الحياتيـة، والمجـالات التـي تربطـه بأخيـه الإنسـان.

ــب، أو  ــاً في الط ــاً متخصص ــس كتاب ــرآن لي ــة، أن الق ــذه الحقيق ــن ه ــن م ويتب

الهندســة، أو الكيميــاء، أو التاريــخ، أو الجيولوجيــا، أو البيولوجيــا، أو الفلــك 

وغيرهــا مــن العلــوم الحديثــة أو القديمــة. ولكنــه في الوقــت نفســه شــامل لأصــول 

ــات هــذه  ــاد في التوصــل إلى جزئي ــوم، وعــى الإنســان الجــد والإجته هــذه العل

العلــوم، وإكتشــافها. وعليــه فالقــرآن هــو المنبــع، والأب، والمرشــد لهــذه العلــوم 

ــه،  ــا ولا تعــارض، ولا تناقــض بين ــاً، وهــو الداعــي، والموجــه، والمســاند له جميع

ــق  ــن طري ــم، ع ــم الأم ــي وتقدي ــدف إلى رق ــم يه ــرآن الحكي ــا، إذ أن الق وبينه

الإيمــان باللــه، والأخــذ بالعلــوم الدينيــة القرآنيــة التــي جوهرهــا الإيمــان باللــه، 

وتوحيــده، والإلتــزام العمــي بأحكامهــا، وقوانينهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

ــافات في  ــوم والإكتش ــف العل ــن مختل ــتفادة م ــدف إلى الإس ــو ويه ــرى يدع أخ

ــن  ــوم ضم ــذه العل ــون ه ــى أن تك ــة ع ــع المحافظ ــانية، م ــاة الإنس ــدم الحي تق

إطــار توجيهــات وأحــكام العلــوم الدينيــة، وعــى إرتبــاط قــوي بهــا، وغــر 

ــا. ــة عنه منفصل

وبعبـارة أخـرى: إن القـرآن تـارة يورد كلمة العلم أو مشـتقاتها بمعنـى علم الفقه في 

الديـن، وتـارة أخرى بمعنـى الوعي وإسـتخدام العقل، وتارة ثالثـة بمعنى كل معرفة 

مشروعـة يؤيدهـا العقل، وتنفع الإنسـان، ومنها هـذه العلوم المتقدمـة التي نلمس 

اليوم آثارها 

1. بحار الأنوار



58

اقتهما بالعلم وعلعلاو ةالحكم

القرآن يدعو إلى العلم في كافة المجالات المشروعة:

وحينام نقول: إن القرآن هو المنبع، والشـامل لأصـول العلوم الحياتية، والعلوم الحديثة، 

يجـب أن تـدرك أنـه مرسـل مـن خالق هذا الكـون، الحكيم، العـالم بكل شيء فيـه، وأنه 

أعطـى للإنسـان مجموعـة مـن الحقائق العلميـة في مختلف الحقـول العلميـة كآيات، 

وأدلـة، وشـواهد، وأمثلـة عىل الموضوعـات الإلهيـة، والإنسـانية التـي يطرحهـا، تـاركاً 

للإنسـان مهمة الإكتشـاف، والإبتكار، والإبداع، والتطوير، والتطوير، في مختلف الحقول، 

والمجـالات، ليك يحقق بالفعل مفهـوم خلافته للـه، وعمارته للأرض ضمن إطـار الدين.

وكمثـال عىل ذلـك: إن القـرآن الحكيـم أشـار إلى قضية غـزو الفضاء، تاركاً للإنسـان 

فرُصـه للتوصـل إلى تحقيقهـا، وفي ذلـك يقول:

ـمَوَاتِ وَالأرَضِْ  ﴿يـَا مَعْرَشَ الجِْـنِّ وَالإنِـسِ إنِْ اسْـتطَعَْتمُْ أنَْ تنَفُـذُوا مِـنْ أقَطْـَارِ السَّ

فاَنفُـذُوا لا تنَفُـذُونَ إلِاَّ بِسُـلطْاَنٍ﴾)1(.

وإذا بالعلامء في عصرنـا الحاضر، يسـتفيدون من هذه الآية الكريمـة عملياً، ويغزون 

الفضـاء – بالإعتامد عىل التقدم العلمي، والتقني – ويصلـون إلى القمر، والمريخ.

وكثرية هـي الظواهـر الطبيعيـة التي أشـار إليهـا القـرآن، كظاهرة الرساب، الناتجة 

مـن إنكسـار الضـوء، وإذا بالعلـم الحديـث، يكشـف هـذه الظاهـرة، وغيرهـا مـن 

الظواهـر، ويبقـى الكثري منها لم يكشـف.

وقِـس عىل ذلـك الكثري مـن القضايـا والظواهـر والحقائـق العلميـة في مختلـف 

المجـالات، التـي أشـار إليهـا القـرآن الحكيـم وبشـكل مركـز.

ومـن هـذا يتبني لنـا أن العلـوم الإلهيـة والدينيـة هـي الألم لـكل العلـوم الأخـرى، 

ويجـب أن تعُترب كذلـك، ويسـار عىل هديهـا، وفي أي علـم مـن علـوم الحيـاة. لأن 

العلـم – أي علـم – إذا لم يقـد الإنسـان إلى اللـه، ويهديـه إليـه، لهـو علـم ضائـع، 

ومبتـور، حتـى لـو حقـق كثرياً مـن التقـدم، إذ أن كل علـم هو آيـة من آيـات الله، 

والإنسـان مكلـف بإكتشـاف تلـك الآيـات.

1. سورة الرحمن، الآية: 33
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وإذا كانـت العلـوم، والإكتشـافات، آيـات مـن آيـات اللـه، فمـن الخليـق أن تقـود 

الإنسـان إلى اللـه، الـذي بـرأه، وبرأهـا مـن العـدم.

فام أجمـل الطبيـب المتخصـص، حينما يقوده طبـه إلى اللـه، فيكون متدينـاً، ملتزماً 

بتعاليـم القـرآن، متفقهـاً في الدين، وحكيامً، وأخلاقياً!

وأخصـائي  والمـربي،  والفليك،  والكيميـائي،  والجيولوجـي،  المهنـدس،  أجمـل  ومـا 

الكمبيوتـر، وأخصـائي الـذرة، وغيرهـم مـن المتخصصني، مـا أجملهم حينام يكونون 

دينيني، وفي إطـار توجيهـات الديـن!

إننـا – مـع مزيـد الأسـف – نجـد في مجتمعاتنـا فصالً شـديداً بني العلـوم الإلهيـة 

والدينيـة والقرآنيـة، وبني العلـوم الحياتيـة الأخـرى، فام أكثر الأطباء، والمهندسني، 

والتكنولوجيني، والأخصائيني في العلوم، والحقول الأخـرى، والبعيدين كل البعد عن 

القـرآن، وعـن روح التديـن، والإلتـزام، مـع أنهـم مسـلمون ولـو أنهـم فكـروا جيـداً، 

ورجعـوا إلى عقولهـم، وفطرتهـم، لأكتشـفوا أن تلـك العلوم، والتخصصـات يجب أن 

تقودهـم إلى حديقـة القرآن، والإيمـان بالله، والإلتزام بتعاليمـه، والحكمة الحقيقية، 

لا إلى وحـل التحـرر مـن الديـن والإلتـزام الدينـي، أو الإلحـاد، أو محاربـة الدين. إن 

هنـاك مـن يعتقـد أن العلـم بديل عن الديـن، وهـذا الإعتقاد خطأ فاحـش وخطير، 

فالعلـم بال ديـن إنحراف وضالل، كما أن الدين بال علم جهل وتخلـف، وعليه فإن 

الديـن إمـام العلـم، ومالزم له ولا يفرتق عنه.

مكانه العلم، والعلماء في الإسلام:

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إطلبوا العلم، ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلمة«)1(.

ويقول )ص(:

»إطلبوا العلم من المهد إلى اللحد«.

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 463
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ويقول الإمام علي )ع(:

»العلم حياة الإسلام وعماد الدين« )1(.

وعن أمير المؤمنين )ع( قال:

سـمعت رسـول الله )ص( يقول: »طلب العلم فريضة على كل مسـلم ومسـلمة، به 

يطـاع الـرب، وبـه توصـل الأرحـام، وبـه يعرف الحالل والحـرام، العلم أمـام العمل، 

والعمـل تابعه، يلهمه السـعداء، ويحرمه الأشـقياء« )2(.

ويقول )ع(:

»إن العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف«)3(.

ويقول تعالى:

﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ﴾.

اَ يخَْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََءُ﴾)4(. ﴿إَّن

ويقول رسول الله )ص(: »علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل«)5(.

ويقول )ص( أيضاً:

»مداد العلماء، من دماء الشهداء«)6(.

ويقول )ص( أيضاً:

»العلامء أمُنـاء الرسـل مـا لم يخالطـوا السـلطان، ويداخلـوا الدنيـا، فـإذا خالطـوا 

فاحذروهـم«)7(. الدنيـا  وداخلـوا  السـلطان 

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 452.

2. المصدر السابق – ص 453.

3. ميزان الحكمة – ج 6 – ص452

4. سورة فاطر، الآية: 28

5. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 456

6. المصدر السابق – ص 457

7. المصدر السابق – ص 520
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ويقول الإمام علي )ع(: » ... العلماء باقون ما بقي الدهر«)1(.

للعلـم، والعلامء – وخصوصـاً الفقهـاء – مكانـة، وأهميـة بـارزة في الإسالم، وهناك 

بالعلـم،  تعنـي  والروايـات،  الشريفـة،  والأحاديـث  القرآنيـة،  الآيـات  مـن  الكثري 

والعلامء، وتعليـم العلـم. وما أكثر مشـتقات لفظـة العلم في القـرآن الحكيم! وليس 

غريبـاً أن نجـد في الإسالم أن النظـر إلى وجـه العـالم عبـادة.

والإسالم يكـره الجهـل والأميـة، ويمقتهام أشـد المقـت ويعمـل عىل إزالتهـا، لأنهـا 

ضـد العلـم، وعـدو الحكمـة، فالحكمـة لا تتواجـد، أو لا تنمـو في وسـط الجهـل، 

والأميـة، كام النبتـة لا تنمـو في جـو ينعـدم فيـه الضـوء، والهـواء، والتربـة الصالحة. 

ومـن المـؤلم، أن البالد الإسالمية، أو دول مـا يدعـى بالعـالم الثالث تعاني مـن الأمية 

بشـكل مذهـب، فقـد تصـل نسـبتها في بعـض البالد الإسالمية إلى 80%، وفي البعض 

الآخـر 60%، وفي بعـض 50%، مـن جملـة عـدد السـكان! بينام لا تجـد هذه النسـب 

في الغـرب أو الرشق. ومـن جهـة أخـرى أن الجهـل، والأمية مـن مسـببات، وعوامل 

التخلـف، وسـيطرة المسـتكبرين عىل الشـعوب. ولأهميـة العلـم، ودوره في بنـاء، 

وتنويـر المجتمـع، نجـد أن رسـول اللـه )ص(، كان يطلـق كل أسري مـن المشركني، في 

مقابـل تعليمـه لمجموعـة من المسـلمين.

ويقول الإمام )ع(:

»الجهل موت«. »الجهل وبال«. »الجهل أصل كل شر«. »الجهل يفسد المعاد«.)2(.

وهكـذا الحـال بالنسـبة للعلماء، فلأهميتهم، إعتربوا أمناء للرسـل والأنبياء. وبمقدار 

مـا عىل كاهلهـم مـن مهامت، ومسـؤوليات، كانـت مكانتهـم، وإلا فـإن المكانـة لا 

تنبثـق مـن الفـراغ، ولا تكـون لمجرد العلـم والتوسـع العلمي.

إن العالـِم الفقيـه في الإسالم، هو القائد، والمرشـد، والموجه، فإذا صلـح، صلح الناس، 

وعكـس ذلك صحيح.

1. المصدر السابق – ص 458

2. شرح الغرور الدرر – ج 7 ح ص 52
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يقول الإمام الحجة )عج(:

»أمـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا فيهـا إلى رواة حديثنـا، فهـم حجتـي عليكـم، وأنـا 

حجـة الله عليهـم«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»مـن كان مـن الفقهـاء صائنـاً لنفسـه، حافظـاً لدينـه، مخالفـاً لهـواه، مطيعـاً لأمـر 

مـولاه، فللعـوام أن يقلـدوه«.

ويقول الإمام الصادق )ع(: »إذا صلح العالمِ، صلح العالمَ«)2(.

وبنـاء عىل هـذا فـإن المطلـوب مـن العلامء أن يكونـوا حُكامء، يضعـون علمهـم 

موضعـه، ويصبحـوا محـركات مجتمعهـم، فيكونـوا قـادة، ومرشـدين، وموجهني، 

ومتواضعني، لا يعرفـون للوصايـة على النـاس، أو الهيمنة عليهـم أي معنى، كما كان 

رسـول اللـه )ص(، والإمـام علي )ع(، وباقـي أئمة أهل البيـت )ع(، مـع الناس. ولكي 

يصـدق عليهـم قـول اللـه – تعـالى – في موعظتـه لعيسى بـن مريـم )ع(:

»عَظـم العلامء، وأعـرف فضلهـم، فـإن فضلهـم عىل جميـع خلقـه – إلا النبيني، 

والمرسـلين – كفضـل الشـمس عىل الكواكـب، وكفضـل الآخـرة على الدنيـا، وكفضلي 

عىل كل شيء«)3(.

ويقول الإمام الصادق )ع(: »عالم ينُتفع بعِلمه، أفضل من سبعين ألف عابد«)4(.

ولأن اللـه فضّـل العلامء الحقيقيني، فقـد حث الناس عىل مجالسـتهم، وملازمتهم، 

التنـور بعلومهـم، ومعارفهـم، والإقتـداء بتقواهـم، وأخلاقياتهـم، وسـلوكياتهم. فام 

مـن مؤمـن يقعـد سـاعة عند العـالم، إلا نـاداه اللـه تعالى:

»جلست إلى حبيبي، وعزتي وجلالي! لأسكنتك الجنة معه، ولا أبالي«)5(.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 282

2. تحف العقول

3. كلمة الله – ص 158

4. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 459

5. كلمة الله – ص 158
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وأوحى الله – تعالى – إلى دانيال النبي – عليه السلام -:

»إن أمقـت عبيـدي إلي، الجاهـل المسـتخف بحـق أهل العلـم، التارك الإقتـداء بهم. 

وإن أحـب عبيـدي إلى، التقـي، الطالـب للثـواب الجزيـل، المالزم للعلامء، التابـع 

للحكامء، القابـل عن الحكامء«)1(.

والإسٍالم لا يعظـم العلامء والفقهـاء – فقـط – بـل إنـه يـولي إهتمامـاً كبرياً حتـى 

إكتشـاف كثري مـن  الأخـرى، لأنهـم ذوو فضـل في  الحياتيـة  العلـوم  بالعلامء في 

المجهـولات، والأجهـزة التـي تسـهم في تقدم الحيـاة البشرية. ومن هنـا يمكن القول: 

إن مفهـوم كلمـة »العلـم« في الإسالم تعنـي كل مـا مِـن شـأنه إسـعاد النـاس، ورفع 

الجهـل، وحصـول المعرفـة واليقني، في أي مجـال مـن المجـالات، مـع التأكيـد عىل 

كـون العلـوم الدينيـة أو الشرعية هي الأسـاس والأصل، وإن علامء الدين والشريعة 

الحقيقيني )الفقهـاء( يتميـزون بمنزلـة خاصـة في الإسالم.

علاقة العلم بالعمل:

يقول الإمام علي )ع(: »العلم أمام العمل، والعمل تابعه«)2(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(: »مَن عمل على غير عِلم كان ما يفسده أكثر مما يصلح«)3(.

يقول الإمام علي )ع(:

»العلـم مقـرون بالعمـل، فمـن علـم عمـل، والعلـم يهتـف بالعمـل، فـإن أجابه إلا 

عنـه«)4(. ارتحل 

ويقـول )ع( أيضـاً: »أوضـع العلم ما وقف على اللسـان، وأرمقه مـا ظهر في الجوارح، 

والأركان«)5(.

1. المصدر السابق – ص 159

2. ميزان الحكمة – ج 6

3. المصدر السابق – ص 504

4. المصدر السابق – ص 505

5. المصدر السابق – ص 511
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ويقول )ع( أيضاً:

تيقنتـم  وإذا  فاعملـوا،  علمتـم  إذا  شـكاً،  ويقينكـم  جهالً،  علمكـم  تجعلـوا  »لا 

فاقدمـوا«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: »الداعي بلا عمل، كالرامي بلا وتر«)2(.

قبل تبيان العلاقة بين العلم، والعمل من المهم تعريف العمل.

فالعمـل في الإسالم يعنـي كل عمـل صالـح، أو كل ممارسـة صالحـة يتحقـق فيهـا 

رضـا اللـه – سـبحانه وتعـالى – وعليـه فالعمـل في الإسالم لا ينحرص في العبـادة، 

كام أن العلـم لا ينحرص في فقـه العبـادات، والأحـكام الشرعيـة. وأهميـة تعريـف 

العمـل تنبـع مـن أن مفهومـه قـد يلتبس عىل البعـض، إذ أن المناهـج التعليمية في 

أنظمـة الظلـم والطغيـان تبرز أن الإسالم يدعـو إلى العمل، ولكـن أي عمل، وما هي 

مجالاتـه، فهـذا مـا تتركه مبهما لكي تظل الشـعوب جاهلة للمفهوم الشـامل للعمل، 

ومـن ثـم ليك تحافـظ تلـك الأنظمة عىل بقائها عىل رأس السـلطة.

وعلاقة العلم بالعمل يمكن تركيزها في أمرين:

- العمـل 	 أن  إذ  للعمـل،  والموجـه  والقائـد،  الإمـام،  هـو  العلـم  إن 

يسـتقيم، ويزدهـر بالعلـم، وإن العمـل عىل غير بصيرة كالسري على 

غري طريـق، يـؤدي إلى زيـادة الإبتعـاد عـن الطريـق. وهـذا الأمـر 

يجـري عىل العبادات، فالعبـادة يجب أن تكون مـع التفقه، فالعابد 

بال فقـه كمثـل الـذي يبنـي بالليـل، ويهـدم بالنهار، كام يجري على 

الأعامل الأخـرى، وفي شـتى المجالات، ومثـال ذلك: إن قيـادة الدولة 

– والتـي هـي عمـل من الأعامل – يجـب أن تكون بالمعلـم، فقيادة 

الدولـة التـي لا تعتمـد عىل قيـادة العلم لهـا، قد تـؤدي بالدولة إلى 

التأخـر، والضيـاع، والتيـه، وربما إلى السـقوط.

1. نهج البلاغة – ص 524.

2. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 255.
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- إن العلـم والعمـل قرينـان، فمـن علـم عمـل، وفي أي مجـال، سـواء 	

فيام يرتبـط بالعبـادات، أو فيام يرتبط بالعلوم الأخـرى، إذ لا فائدة 

في علـم بال علم.

فام جـدوى فقـه الفقيـه إذ لم يحولـه إلى عمـل، وما فائـدة النظريات التـي يتوصل 

إليهـا عـالم، أو مكتشـف إذا لم يحولهـا إلى عمـل أيضا.

إن العلـم الصحيـح بال عمـل يمكـن أن نطلـق عليـه حكمـة نظريـة. ومـا فائـدة 

الحكمـة النظريـة إذا لم تترجـم إلى حكمـة عمليـة، ومـن ثـم إلى عمـل مثمـر؟

ومـن أخطـر الأوبئـة الإجتماعيـة التـي أبُُتليت بهـا الأمـم – ومنها الأمة الإسالمية – 

وبـاء فصـل العلـم – وبالخصـوص العلـوم الدينيـة الشرعيـة – عـن العمـل، وتحـول 

العلـم إلى مجـرد نظريـات، ومعلومـات، بعيـدة عـن واقـع الفعـل، والتطبيق.

بينام القاعدة الإسالمية تنـص، وتؤكد على أن العلم في هتـاف، ونداء دائمين للعمل، 

وكأنهام توأمـان لا يفترقـان. فـإذا ما أجاب العمـل، العلم، صلحت الأمـة، وتقدمت، 

وتطـورت، وإلا فارتحـل العلـم عـن العمـل، وسـافر عنـه، وأصبـح بال جـدوى، ولا 

فائـدة، إذاً مـا قيمـة الإنسـان وهـو يمتلـك النظريـات، والحقائق، والمعلومـات، دون 

أن يسـتفيد منهـا في مجـال الواقع؟! 

وقضيـة قـران العمـل بالعلـم، ليـس مُطالبـاً بهـا – فقـط – طالب العلـوم الدينيـة، 

والمتضلعـون، والمتبحـرون في العلـم، وإنمـا مطالـب بهـا كل إنسـان يعـرف قليالً، 

أو كثرياً مـن العلـم، بمـا لكلمـة العلـم مـن معنـى، ولا شـك أن المتضلـع في العلـم 

مسـؤوليته أكرب، لأنـه يمتلـك رصيـداً أكرب منـه. والعمـل بالعلـم يشـمل الإلتـزام 

الفـردي، والمسـاهمة الفعاليـة في التغيري الإجتماعـي.

يقول الله – تعالى -:

هِ أنَْ تقَُولوُا مَا  ﴿يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا لـِمَ تقَُولـُونَ مَـا لا تفَْعَلـُون. كَبَُ مَقْتـاً عِنْـدَ اللّـَ

تفَْعَلوُنَ﴾)1(. لا 

1. سورة الصف، الآية: 2 – 3
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إن اللـه – سـبحانه وتعـالى – يمقـت أشـد المقـت، ذلـك الإنسـان الـذي يعلـم، ولا 

يعمـل، ويقـول، ولا يفعـل.

والعمـل بالعلـم ينطبق على العلـوم الدينية الشرعية، والأحكام، والقوانين الإسالمية 

بالدرجـة الأولى، كام ينطبـق عىل العلـوم الحياتيـة الأخـرى أيضـاً فـإذا لم يعمـل 

العلامء في حقـول العلـم المختلفة بما توصلوا إليه، لن تسـتفيد الإنسـانية شـيئا، ولما 

تقدمـت، وتطـورت، وقـد تصبـح العلـوم في  غيـاب العمـل بهـا مجرد  تـرف علمي، 

إلا. ليس 

إلا إننـا نركـز هنـا عىل العمـل بالعلـوم الدينيـة الشرعيـة، بإعتبارهـا الأم للعلـوم 

الأخـرى، وبإعتبارهـا المحـرك للمجتمعـات، فـإذا إبتعـد الإنسـان فيهـا عـن العمـل 

بهـا، فامذا نتوقـع مـن المجتمعات، غري الإلحاد، أو الكفـر، أو التحرر مـن الدين، أو 

الجمـود والركـون، وسـيطرة الطغـاة، والمسـتكبرين عىل مقاليـد الأمـور؟!

وبعبـارة أخـرى: مـاذا نتوقـع مـن المجتمعـات – غيـاب الإلتـزام بالعلـوم الدينيـة – 

غري حـدوث أزمـة الأخالق وسـيطرة أنظمـة الظلـم والطغيان؟

ولـو تأمـل المتأمـل في آيـات القـرآن الحكيـم، لـرأى إنهـا تقارن العمـل بالعلـم دائماً، 

ويـأتي العلـم في صـورة الإيمـان في كثري مـن الأحيـان بإعتبـاره علامً أو يقينـاً. ومـن 

الأمثلـة عىل ذلـك ما يلي: -

يقول تعالى:

الحَِـاتِ وَتوََاصَـوْا  . إلِاَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ . إنَِّ الإنِسَـانَ لفَِـي خُرْسٍ ﴿وَالعَْرْصِ

رْبَّ﴾)1(. بِالحَْـقِّ وَتوََاصَـوْا بِالص

الحَِاتِ كَانتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفِْردَْوْسِ نزُلُاً﴾)2(. ﴿ ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

الحَِاتِ طوُبَ لهَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾)3(. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

1. سورة العصر، الآية: 3-1

2. سورة الكهف، الآية: 107.

3. سورة الرعد، الآية: 29.
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الحَِاتِ لهَُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾)1(. ﴿ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

الحَِـاتِ ليََسْـتخَْلفَِنَّهُم فِ الأرَضِْ كَاَم  هُ الَّذِيـنَ آمَنُـوا مِنْكُـمْ وَعَمِلـُوا الصَّ ﴿وَعَـدَ اللّـَ

اسْـتخَْلفََ الَّذِيـنَ مِـنْ قبَْلِهِـمْ﴾)2(.

الحَِاتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَيُْ البَِْيَّةِ﴾)3(. ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

الحَِاتِ فيَُدْخِلهُُمْ رَبُّهُمْ فِ رحَْمَتِهِ﴾)4(. ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ ﴿فأَمََّ

ويقـول الإمـام علي )ع(: »الإيمـان والعمـل أخـوان توأمـان، ورفيقـان لا يفترقـان، لا 

يقبـل اللـه أحدهام إلا بصاحبـه«)5(.

علاقة الحكمة بالعمل:

قـد علمـت مسـبقاً أن الحكمـة تعُرف بالعلـم )الصحيح من العلـم(، وأن العلم ثمرة 

الحكمـة. وعليـه فـإن العمـل يجـب أن يكـون تحـت إمامـة الحكمـة، ومقرونـا بها، 

لأن العمـل بال حكمـة يهـدم أكثر مام يبني.

فـإذا أردت أن تصبـح عالماً حكيماً، حريّ بك أن تسـتجيب لهذا النداء الإيماني:العمل! 

العلـم! بالعلم تحت إمامته.

علماء الدين بين العلم، والعمل:

أوحى الله إلى بعض أنبيائه:

»قـل للذيـن يتفقهـون لغري الديـن، ويتعلمـون لغري العمـل، ويطلبـون الدنيا لغير 

الأخـرة، يلبسـون للنـاس مسـوك الكبـاش، وقلوبهم كقلـوب الذئاب، ألسـنتهم أحلى 

مـن العسـل، وأعمالهـم أمـرّ مـن الصرب: إيـاي تخادعـون، وبي تسـتهزئون، لأتيحـنّ 

لكـم فتنـة تـذر الحليم حيرانـاً«)6(.

1. سورة لقمان، الآية: 8

2. سورة النور، الآية: 55

3. سورة البينة، الآية: 7.

4. سورة الجاثية، الآية: 30

5. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 25

6. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 479، كلمة الله – ص 162
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بال ترديـد، إن قـرن العلـم بالعمـل لا يجـب عىل فئـة دون فئـة، ولا يقترص عىل 

طبقـة دون أخـرى. فالـكل مطالب بالعمـل، وتؤكد هذا الأمر كلمـة الإمام علي )ع(: 

»مـن علـم عمـل«. كام أن العمل بالعلـم لا ينحصر فقـط في أصحاب العلـم الكثير. 

فكام أن الفقيـه مطالـب بالعمـل بعلمـه. كذلك فـإن أي مؤمن مطالـب بالعمل بما 

يعلـم أيضاً.

ومشـكلة عـدم العمـل بالعلـم قـد يبتلي بهـا أي إنسـان برصف النظر عـن طبقته، 

وهـذه المشـكلة قـد توجـد في صفـوف العلامء بصـورة أكبر.

وإن مـن أخطـر الأمـراض التـي أصيبـت بهـا الحـوزات العلميـة، مـرض الفصـل بني 

العلـم، والعمـل، وإتخـاذ العلـم مربراً للتقاعـس، والهروب مـن تحمل المسـؤوليات 

الرسـالية. الدينية 

فهنـاك مـن طالب العلوم الدينيـة، من يصرف العقـود الزمنية من عمـره، بين غرف 

الحـوزات العلميـة، وأروقتهـا، ويـا ليتهـم يسـعون لنيـل درجـة الإجتهـاد، ولكنهـم 

إعتـادوا عىل الدراسـة في الحـوزة، فأصبـح العلـم هدفهـم وعـادة وتقليـداً فيهـم، 

وديدنهـم، وكل همهـم، بينام على صعيد العمل لرسـالتهم، تجدهـم. ظروفاً جوفاء، 

وليـس لهـم أي رصيـد منـه، ولربمـا إنمسـخت كلمة )العمـل( من قاموسـهم.

وهـذا مـا يريـده الإسـتكبار، والإمبرياليـة، أعداء الإسالم عموماً، للحـوزات أن تكون، 

ولطلبـة العلوم الدينيـة أن يكونوا.

وحينما تسأل الواحد منهم:

ماذا قدمت لأمُتك، ورسالتك؟

أجاب: إنني لا زلت في طور الدراسة، والتحصيل العلمي.

***

يقول أحد العلماء العاملين:

التقيـت مـرة طالباً من طلاب العلوم الدينية، وسـألته: ماذا قدمت لأمتك، ورسـالتك 

مـن خدمـة، وعمل، فأجـاب: إن بلدي يحتاج في المسـتقبل إلى رئيـس الديوان العالي 
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للقضـاء، وأنـا الآن أدرس ليك أكـون ذلـك الرئيس. فقلـت له: أي مجنـون ذلك الذي 

يعمـل، وينترص، ثم يـأتي بك على رأس هـذا المنصب؟!

***

ولا يعنـي هـذا – أبـداً – أن الدراسـة الحوزويـة ليسـت مطلوبـة، بل العكـس تماماً، 

وسـبق أن بينـا أن العلـوم الدينيـة الشرعيـة هـي الأسـاس والأصـل، هـي الأم لـكل 

العلـوم. وإنمـا المعنـي أن طالـب الحوزة يجب أن لا يكون – بأي شـكل من الأشـكال 

– منفصالً عـن دائـرة العمـل أثناء فترة دراسـته، بـل عليه أن يعيـش روحية العمل، 

ولـو بالحـد الأدنى منـه. أي أن يضمـن مسريته العلميـة رصيـداً من العمل في سـبيل 

أمُتـه، ورسـالته – ولـو كان قليالً – ليك لا يصُاب بمـرض الفصل بين العلـم، والعمل.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»ألا وإن العالم من يعمل بالعلم وإن كان قليل العمل«)1(.

والمطلـوب مـن الجامعـات الدينية، والحـوزات العلمية أن تعمل عىل تخريج علماء 

عاملني، وهـذا لا يتـم إلا بالتوجيه والتعليم خلال فترة الدراسـة لرضورة قرن العلم 

بالعمـل، بالإضافـة إلى ذلـك إدخال الطالب في غمار ممارسـة العمـل بما تعلمه.

والمطلـوب كذلـك مـن طالـب الحـوزة أن يعيـش آلام النـاس، وقضاياهـم، وخصوصاً 

قضاياهـم المصيريـة، وأن يكون سياسـياً واعياً، ومتصدياً – أو على الأقل – مشـاركاً في 

عمليـة التغيري الإجتماعـي، لا أن يكتفـي بارتداء العمامـة والجبة، - مـع أن )العالم( 

يشـمل مـن يرتـدي هذا الـزيّ، وغيره – ويرتك الحبل على الغـارب، ويتحول إلى عالم 

ديكـور، وأناقـة، أو إلى عـالم كلام منطقي منمق.

يقول الإمام علي )ع(:

»يـا حملـة القـرآن! إعملـوا بـه، فـإن العالم مـن علم ثم عمل بمـا علم، ووافـق عَمله 

عِلمه«)2(.

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 505

2. المصدر السابق – ص 505
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ويقول كميل بن زياد النخعي )رض(:

»أخـذ بيـدي أمري المؤمنين، علي بـن أبي طالب، عليه السالم، فأخرجنـي إلى الجبال، 

فلام أصحـر، تنفس الصعـداء، ثم قال:

يا كميل بن زياد!

إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فأحفظ عني ما أقول لك:

النـاس ثلاثـة: فعـالم ربـاني، ومتعلم على سـبيل نجاة، وهمـج رعاع، إتبـاع كل ناعق، 

يميلـون مـع كل ريـح، لم يسـتضيئوا بنور العلـم، ولم يلجـؤوا إلى ركن وثيق.

يا كميل!

العلـم خري مـن المـال، العلـم يحرسـك، وأنـت تحـرس المـال، والمـال تنقصـه النفقة، 

والعلـم يزكـو عىل الإنفـاق، وصنيـع المـال يـزول بزواله.

يا كميل بن زياد!

معرفـة العلـم ديـن يـُدان بـه، بـه يكسـب الإنسـان الطاعـة في حياتـه، وجميـل 

والمـال محكـوم. والعلـم حاكـم،  وفاتـه.  بعـد  الإحدوثـة 

يا كميل!

هلـك خـزان الأموال، وهـم أحياء، والعلماء باقـون ما بقي الدهـر: أعيانهم مفقودة، 

وأمثالهـم في القلـوب موجـودة، هـا أنا هنا لعلماً جماً )وأشـار إلى صـدره(، لو أصبت 

لـه حملـة! بىل أصبت لقناً غير مأمـون عليه، مسـتعملاً آلة الدين للدنيا، مسـتظهراً 

بنعـم اللـه عىل عبـاده، وبحججـه عىل أوليائـه، أو منقـاداً لحملـة الحـق، لا بصيرة 

لـه في أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه لأول عـارض مـن شـبهة، إلا لا ذا، ولا ذاك! أو 

منهومـاً باللـذة، سـلس القيـادة للشـهوة، أو مغرمـاً بالجمـع، والإدخـار، ليسـا مـن 

دعـاة الديـن في شيء، أقـرب شيء شـبها بهام الأنعـام السـائمة، كذلـك يمـوت العلـم 

بمـوت حامليه.

اللهـم بىل! لا تخلـو الأرض مـن قائـم للـه بحجـة؛ إمـا ظاهـراً مشـهوراً، وإمـا خائفـاً 
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مغمـوراً، لئال تبطـل حجـج اللـه، وبيناته، وكـم ذا، وأيـن أولئـك، والله الأقلـون عدداً، 

والأعظمـون عنـد اللـه قـدراً. يحفـظ اللـه بهـم حججـه، وبيناتـه، حتـى يودعوهـا 

نظراءهـم، ويزرعوهـا في قلـوب أشـباههم. هجـم بهـم العلامء على حقيقـة البصيرة، 

وبـاشروا روح اليقني، وإسـتلانوا مـا اسـتعوره المترفـون، وأنسـوا بمـا إسـتوحش منـه 

الجاهلـون، وصحبـوا الدنيـا بأبـدان، أراوحها معلقة بالمحـل الأعلى، أولئـك خلفاء الله 

في أرضـه، والدعـاة إلى دينـه. آه آه شـوقاً إلى رؤيتهـم! إنرصف يـا كميـل إذا شـئت)1(.

ويقول – تعالى – في حديث قدسي:

»إن أدنى مـا أنـا صانـع بعبـد غري عامـل بعلمـي – من سـبعين عقوبة باطنيـة – أن 

أنـزع من قلبـه حلاوة ذكـري«)2(.

وكام أن المطلـوب مـن طالـب العلـوم الدينيـة أن يعمـل – ولـو قليالً – أثنـاء فرتة 

دراسـته، فإنـه مطالـب بالعمـل في سـبيل دينـه ورسـالته بعـد إنهائه فترة الدراسـة. 

بـل إن أي إنسـان مؤمـن هـو مُطالـب بالعمـل بمـا يعلم.

علماء السوء:

من هم علماء السوء؟

الحقيقيـة، ووضعـوا علمهـم،  الحكمـة  ابتعـدوا عـن  الذيـن  العلامء  أولئـك  هـم 

وحكمتهـم في غري موضعهـا، وجعلـوا دينهـم آلـة للدنيـا، وأصبحـوا أبواقـاً، وخداماً، 

ووسـائط لإعطـاء الشرعيـة للأمـراء، والملـوك، والسالطين يعيشـون عىل حسـاب 

المظلومني، والمعذبني، والمسـتضعفين، ويكيفـون الديـن حسـبما يريـده السـلطان، 

وهمهـم، التمتـع بحطـام الدنيـا، وملذاتهـا. وهم الذيـن يمدحون الحـكام، ويباركون 

لهـم أعيـاد جلوسـهم، أو الأعيـاد )الوطنيـة( كما يسـمونها، ومنهم من يـؤول الآيات 

القرآنيـة فيهـم، أو ينشـد الشـعر مدحـاً فيهـم!

1. نهج البلاغة – ص 495 – 497

2. كلمة الله – ص 160
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أوحى الله تعالى إلى داود )ع(:

»لا تجعـل بينـي، وبينـك عالمـاً مفتونـاً بالدنيـا، فيصـدك عـن طريـق محبتـي، فـإن 

أولئـك قطُـاع طريـق عبـادي المؤمنني، إن أدنى مـا أنـا صانـع بهـم، إن أنـزع حالوة 

مُناجـاتي مـن قلوبهـم«)1(.

إن السـلطات السياسـية الظالمـة – في عصرنـا اليـوم كام هـي في المـاضي – تسـتفيد 

مـن هـذه النوعيـة مـن العلامء، وتسـتخدمهم في أغراضها السياسـية، فيقـوم هؤلاء 

العلامء المتزلفـون بمـدح الحاكـم، ومباركـة خطواتـه حتـى ولـو كانـت ضـد الدين، 

مقابـل شيء مـن الحُطام.

***

في عـام 1980 قـام الرئيـس المرصي محمـد أنـور السـادات بمبادرتـه الإستسالمية 

للقـدس، والتـي ترتبـت عليهـا إتفاقيـات كامـب ديفيـد، فام كان مـن شـيخ الأزهر 

آنـذاك إلا أن بـارك هـذه المبـادرة، وأستشـهد – في حـق السـادات – بالآيـة الكريمة:

ـلمِْ فاَجْنَـحْ لهََـا وَتوَكََّلْ عَىَل اللَّهِ﴾)2( معطياً بذلـك، الشرعية له في  ﴿وَإنِْ جَنَحُـوا للِسَّ

القيام بالمبادرة الإستسالمية.

وهكـذا يقـوم علامء البالط بتبريـر خطـوات الحـكام غري القانونيـة، غري الشرعية، 

وإضفـاء القدسـية، والشرعيـة عليها!

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»العلامء أمُنـاء الرسـل مـا لم يخالطـوا السـلطان، ويداخلـوا الدنيـا، فـإذا خالطـوا 

وداخلـوا الدنيـا فقـد خانـوا الرسـل فأحذروهـم!«.

***

والآن إذ كنـت، أو أردت أن تكـون عالمـاً حقيقيـاً، حكيامً، فمِـن سـواه كنـت فـرداً 

1. كلمة الله – ص 160 – 161

2. سورة الأنفال، الآية: 61
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عاديـاً، أو طالبـاً في حـوزة علميـة، أو تلميـذاً في جامعـة، أو مكتشـفاً، أو مخترعـاً، أو 

غري ذلـك فمـن واجبـك الإلتـزام بمجموعـة مـن القواعـد الهامـة، منهـا مـا يلي:

- تخلـق بالأخالق الإسالمية، لأنـه لا فائـدة في علـم لا يقـوم عىل 	

إليهـا. يقـود  ولا  الأخالق، 

- لتقـرن العلـم بالعمـل، لأن الأول يهتـف بالآخـر، فـإن أجابـه الآخـر، 	

وإلا ارتحـل الأول، ومـا أحـوج الإجتامع، إلى العلـم والعمـل معـا!

- تعلم العلم، وعلمه لغيرك، فلا فائدة في علم مسجون بين الأضلع.	

- تذاكـر العلـم النافـع مـع غريك، لأن التذاكـر يلقـح العقـل، ويحقـق 	

العلمي. التقـدم 

- عظم العلماء الحقيقيين، واعَرف فضلهم.	

- خالط العلماء الحكماء، وجالسهم، وإقتد بهم.	

- لا تغرت بعلمـك، ولا تعجـب، فـإن الغـرور، والجـب من آفـات العلم 	

المدمرة.

- لا تضيع العلم الذي حملته، وأفد بِه ومِنه.	

- حذار من أن تكون من علماء السوء، أو وعاظ السلاطين!	

- ليكن علمك قائداً لك إلى الله، في أي حقل علمي كنت.	

- تفقه في دينك.	

- تسلح بالوعي وإستخدم العقل في حياتك	
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العلم والعل أحاديث شريفة في

أحاديث شريفة في العلم والعلماء

»العلم مصباح العقل«)1(. )الإمام علي(.

»قلـب ليـس فيـه شيء مـن الحكمـة كبيت خـرب، فتعَلمـوا، وعلِمـوا، وتفقهـوا، ولا 

تموتـوا جهـالاً، فـإن اللـه لا يعـذر عىل الجهـل« )2(. )الرسـول الأعظم(.

»العلم قائد الحلم«)3(. )الإمام علي(.

»العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله«)4(. )الرسول الأعظم(.

»العلم حياة«)5(. )الإمام علي(.

»الكلمـة مـن الحكمة يسـمعها الرجل فيقـول أو يعمل بها خير من عبادة سـنة«)6(. 

علي(. )الإمام 

»فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة«)7(. )الرسول الأعظم(.

»العلم أول دليل، والمعرفة آخر نهاية«)8(. )الإمام علي(.

»العلم لقاح المعرفة«)9(. )الإمام علي(.

»لقاح العلم التصور والفهم« )10(. )الإمام علي(.

»أفضل الحكمة معرفة الإنسان نفسه« )11(. )الإمام علي(.

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 448

2. كنز العمال – خطبة 28750

3. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 449

4. المصدر السابق – ص 451

5. المصدر السابق – ص 452

6. المصدر السابق – ص 459

7. المصدر السابق – ص 458

8. المصدر السابق – ص 130

9. المصدر السابق – ص 133

10. المصدر السابق – ص 133.

11. المصدر السابق – ص 140.
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العلم والعل أحاديث شريفة في

»أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه«)1(. )الإمام علي(.

»من عرف نفسه فقد عرف ربه«)2(. )الإمام علي(.

»معرفة الله سبحانه أعلى المعارف«)3(. )الإمام علي(.

»من عرف الله كملت معرفته«)4(. )الإمام علي(.

»ثمرة العلم معرفة الله«)5(. )الإمام علي(.

»العلـم علامن: علـم على اللسـان فذلك حجة عىل ابن آدم، وعلـم في القلب فذلك 

النافع«)6(. العلم 

»من عرف نفسه كان لغيره أعرف«)7(. )الإمام علي(.

»ثمرة العلم العمل للحياة«)8(. )الإمام علي(.

»إنمـا العلـم ثلاثـة: آيـة مُحكمـة، أو فريضـة عادلـة، أو سُـنة قائمة، ومـا خلاهن فهو 

فضـل«)9(. )الرسـول الأعظم(.

»شيئان لا تبلغ غايتهما: العلم والعقل«)10(. )الإمام علي(.

»العلم أكثر من أن يحُاط به«)11(. )الإمام علي(.

»العلم عِلمان: علم الأديان، وعلم الأبدان«)12(. )الرسول الأعظم(.

1. المصدر السابق – ص 140

2. المصدر السابق – ص 142

3. المصدر السابق – ص 155

4. المصدر السابق – ص 155

5. المصدر السابق – ص 155

6. المصدر السابق – ص 521

7. المصدر السابق – ص 141

8. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 499

9. أصول الكافي – ج 1 – ص 32

10. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 527

11. المصدر السابق – ص 527

12. المصدر السابق – ص 527



76

العلم والعل أحاديث شريفة في

»العلـم علامن: مطبـوع ومسـموع، ولا ينفـع المسـموع إذا لم يكـن المطبـوع« )1(. 

علي(. )الإمـام 

»من عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم« )2(. )الإمام الباقر(.

»كل علم لا يؤيده عقل، مُضلة« )3(. )الإمام علي(.

»تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب« )4(. )الإمام الباقر(.

»لا يدرك العلم براحة الجسم« )5(. )الإمام على(.

»جـاء رجـل إلى النبـي )ص( فقـال: يا رسـول الله! ما حـق العلم؟ قـال: الإنصات له، 

قـال: ثـم مـه؟ قـال: الإسـتماع له، قال: ثـم مه؟ قـال: الحفظ لـه، قال: ثم مـه؟ قال: 

العمـل بـه، قال: ثم مـه؟ قال: نرشه« )6(. )الإمـام الباقر(.

»أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد« )7(. )الرسول الأعظم(.

»العلماء ورثة الأنبياء« )8(. )الرسول الأعظم(.

»العالم حي وإن كان ميتاً، الجاهل ميت وإن كان حياً« )9(. )الإمام علي(.

»مـوت العالـِم ثلمـة في الإسالم، لا تسـد مـا اختلـف الليـل والنهـار« )10(. )الرسـول 

الأعظـم(.

»اطلبوا العلم، ولو بخوض اللجج وشق المهج« )11(. )الإمام الصادق(.

1. المصدر السابق – ص 527.

2. المصدر السابق – ص 533.

3. المصدر السابق – ص 530.

4. المصدر السابق – ص 531.

5. المصدر السابق – ص 535.

6. المصدر السابق – ص 486.

7. المصدر السابق – ص 456.

8. أصول الكافي – ج 1 – ص 32.

9. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 458.

10. كنز العمال – خطبة 28761.

11. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 463.



77

العلم والعل أحاديث شريفة في

»منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا«)1(. )الإمام علي(.

»من علم، وعمل، وعلم عد في الملكوت الأعظم عظيماً«)2(. )السيد المسيح(.

»من علم خيراً فله بمثل أجر من عمل به«)3(. )الإمام الصادق(.

»علـم النـاس علمـك، وتعلـم علـم غريك، فتكـون قـد أتقنت علمـك، وعلمـت ما لم 

تعلـم«)4(. )الإمام الحسـن(.

»مـن كتـم علامً نافعـاً عنـده ألجمـه الله يـوم القيامـة بلجام من نـار«)5(. )الرسـول 

الأعظم(.

»ويـل لأمتـي مـن علامء السـوء يتخـذون هـذا العلـم تجـارة يبيعونهـا مـن أمـراء 

زمانهـم ربحـاً لأنفسـهم، لا أربـح اللـه تجارتهـم«)6(. )الرسـول الأعظـم(.

»من لم يصبر على ذُل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا«)7(. )الرسول الأعظم(.

»كان فيام وعـظ لقامن إبنـه، أنـه قـال: يا بنـي إجعل في أيامـك ولياليـك نصيباً لك 

في طلـب العلـم، فإنـك لن تجـد تضييعاً مثل تركـه«)8(. )الإمـام الصادق(.

»من تعلم العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من نار«)9(. )الرسول الأعظم(.

«)10(. )الرسـول  »مـن تعلـم العلـم لغري العمـل فهـو كالمسـتهزئ بربـه عـزَّ وجـلَّ

الأعظـم(.

»خـذوا مـن العلـم مـا بـدا لكـم، وإياكـم أن تطلبـوه لخصـال أربـع: لتباهـوا بـه 

1. المصدر السابق – ص 464

2. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 469

3. المصدر السابق – ص 470

4. المصدر السابق – ص 471

5. كنز العمال – خطبة 29142

6. المصدر السابق – خطبة 29084

7. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 476

8. المصدر السابق – ص 477

9. المصدر السابق – ص 479

10. المصدر السابق – ص 479
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العلم والعل أحاديث شريفة في

العلامء، أو تمـاروا بـه السـفهاء، أو تـراؤوا بـه في المجالـس، أو تصرفـوا وجـوه الناس 

إليكـم للرتؤس ...« )1(. )الإمـام علي(.

»العلامء ثلاثـة: رجـل عـاش به الناس وعـاش بعلمـه، ورجل عاش به النـاس وأهلك 

نفسـه، ورجـل عاش بعلمـه ولم يعش به أحـد غيره« )2(. )الرسـول الأعظم(.

»مـن وصيـة ذي القرنني: لا تتعلـم العلـم ممـن لم ينتفع به فإن مـن لم ينفعه علمه 
لا ينفعك« )3(

»وخـذ الحكمـة ممـن أتـاك بهـا، وأنظـر إلى مـا قـال، ولا تنظـر إلى مـن قـال« )4(. 

)الإمـام علي(.

»لينوا لمن تعلمون، ولمن تتعلمون منه« )5(. )الرسول الأعظم(.

»إذا جلسـت إلى عـالم فكـن عىل أن تسـمع إحـرص منـك عىل أن تقـول، وتعلـم 

حسـن الإسـتماع كام تتعلـم حُسـن القـول، ولا تقطع على أحـد حديثـه« )6(. )الإمام 

الباقر(.

»من وقر عالماً فقد وقر ربه« )7(. )الإمام علي(.

»عىل المتعلـم أن يـدأب نفسـه في طلـب العلم، ولا يمـل من تعلمه، ولا ليسـتكثر ما 

علـم« )8(. )الإمام علي(.

»قـال لقامن لإبنـه: للعـالم ثالث علامـات: العلـم باللـه، وبما يحـب، وما يكـره« )9(. 

الصادق(. )الإمـام 

1. المصدر السابق – ص 480.

2. كنز العمال – خطبة 28941.

3. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 484.

4. المصدر السابق – ص 485.

5. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 487.

6. المصدر السابق – ص 488.

7. المصدر السابق – ص 489.

8. المصدر السابق – ص 490.

9. المصدر السابق – ص 496.
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العلم والعل أحاديث شريفة في

»العالمِ من عرف قدره، وكفى بالمرء جهلاً إلا يعرف قدره«)1(. )الإمام علي(.

»الخشـية مرياث، والعلـم شـعاع المعرفة وقلب الإيمـان، ومن حرم الخشـية لا يكون 

اَ يخَْشىَ اللَّهَ  : ﴿ إَّن عالمـاً وإن شـق الشـعر في تشـابهات العلـم، قـال اللـه عـزَّ وجـلَّ

مِـنْ عِبَـادِهِ العُْلمََءُ ﴾«)2(. )الإمـام الصادق(.

»رب جهل أنفع من علم«)3(. )الإمام علي(.

»إعقلـوا الخري إذا رأيتمـوه عقـل رعايـة لا عقل رواية، فـإن رواة العلـم كثير ورعاته 

قليـل«)4(. )الإمام علي(.

»زلة العلم كإنكسار السفينة تغرق وتغرق«)5(. )الإمام علي(.

»من إزداد علماً ولم يزدد هدى، لم يزدد من الله إلا بعداً«)6(. )الرسول الأعظم(.

»سـئل أمري المؤمنني عليـه السالم عن أعلـم الناس؟ قال: مـن جمع علـم الناس إلى 

علمه«)7(. )الإمـام الصادق(.

1. المصدر السابق – ص 500

2. المصدر السابق – ص 500

3. المصدر السابق – ص 507

4. المصدر السابق – ص 511

5. المصدر السابق – ص 517

6. المصدر السابق – ص 519

7. المصدر السابق – ص 533
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حلوا ،قالبين الأخ

بين الأخلاق، والحكمة

تعريف:

يقول الله – تعالى – في وصفه لنبيه الكريم )ص(:

﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ﴾)1(.

أصـل كلمـة الأخالق مـن الفعـل خَلـُقَ، أي لان، ومَلـس، واسـتوى، ومـن خالـق، أي 

عـاشر بخُلـق حسـن، ومـر تخلـق، أي تطبـع بطباع.

والطبـع،  والسـجية،  والعـادة،  المـروءة،  وهـو  والخُلـُق،  الخُلـْق،  الأخالق،  ومفـرد 

والتقليـد. فالأخلاق هي المروءات، والعادات، والسـجايا، والطبـاع، والتقاليد. وتعُرف 

الأخالق بأنهـا القواعـد العمليـة لتنظيم وتهذيب السـلوك الإنسـاني.  وعِلم الأخلاق 

هـو العلـم الـذي يبحـث في الأخالق نفسـها، وهـو أحـد أقسـام الحكمـة العمليـة، 

ويسـمونه أيضـاً الحكمـة الخلقيـة، هـذا حسـب التقسـيمة القائلـة بـأن الحكمـة 

قِسامن: نظَريـة، وعِمليـة، وأحـد فـروع العمليـة، عِلـم الأخالق الذي يشـتمل على 

الفضائـل الأربـع وهـي: الحكمـة، والعفـة، والشـجاعة، والعـدل.

أمهات الأخلاق

هنـاك مـن يـرى أن في باطـن الإنسـان أربعـة أركان، لابـد مـن الحُسـن في جميعهـا 

حتـى يتـم حُسـن الخُلـق، كما حُسـن الصورة الظاهـرة مطلقاً لا يتم بحُسـن العينين 

دون الأنـف، والفـم والخـد، بـل لابـد مـن حُسـن الجميع ليتم حُسـن الظاهـر، فإذا 

إسـتوت الأركان الأربعـة، وإعتدلـت، وتناسـبت، حصل حُسـن الخلـق، وهي:

- قوة العلم.	

- وقوة الغضب.	

- وقوة الشهوة.	

- وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث.	

1. سورة القلم، الآية: 4
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حلوا ،قالبين الأخ

وحسـن القـوة الغضبيـة وإعتدالهـا يعرب عنهـا بالشـجاعة، وحسـن قـوة الشـهوة 

وإعتدالهـا يعرب عنـه بالعفـة. فـإن مالـت قـوة الغضـب عـن الإعتـدال إلى طـرف 

الزيـادة سُـمي ذلـك تهـوراً، وإن مالـت إلى الضعـف والنُقصـان سُـمي ذلـك جبنـاً 

وخـوراً. وإن مالـت قـوة الشـهوة إلى طـرف الزِيـادة سُـمي شرهـا، وإن مالـت إلى 

النقصـان سُـمي خمـوداً، والمحمـود هـو الوسـط وهـو الفضيلـة، والطرفـان رذيلتان 

مذمومتـان. والعـدل إذا فـات فليـس لـه طرفـان زيـادة ونقصـان، بل له ضـد واحد 

الجور. وهـو 

وأمـا الحكمـة فيسـمى الإفـراط فيهـا عنـد الإسـتعمال في الأغـراض الفاسـدة خبّـاً 

وجربـزة )أي الخبـل والخـداع والإضطـراب(، ويسـمى التفريـط فيهـا جهاًل وبلهـاً، 

والوسـط هـو الـذي يختـص بإسـم »الحكمـة«.

وعلى ذلك فأمُهات الأخلاق، وأصُولها أربعة، وهي:

- الحكمة.	

- والشجاعة.	

- والعفة.	

- والعدل.	

ومن إعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها.

يقول الإمام علي )ع(:

»الفضل أربعة أجناس:

أحدها: الحكمة، وقوامها في الفكرة.

والثاني: العفة، وقوامها في الشهوة.

والثالث: القوة، وقوامها في الغضب.

والرابع: العدل، وقوامها في إعتدال قوى النفس«)1(.

1. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 145
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حلوا ،قالبين الأخ

ويقول الإمام العسكري )ع(:

»إن للسـخاء مقـدارا فـإن زاد فهـو سرف، وللحزم مقداراً فإن زاد فهـو جبن، وللإقتصاد 

مقـداراً فـإن زاد عليه فهو بخُل، وللشـجاعة مقـداراً فإن زاد عليه فهـو تهور«)1(.

العلاقة بين الأخلاق، والحكمة:	

مام تقـدم تبني أن من تعريـف الحكمة، العقـل. والعقل من طبيعتـه أنه يدعو إلى 

الأخالق – مـا لم يحُـرف مسـاره الطبيعـي – ومـن هنـا ومـن كانت الأخالق نتيجة، 

وثمـره مـن ثمرات العقـل، وبالتالي ثمـرة من ثمـرات الحِكمة.

ولنرضب لذلـك مثـالً عملياً بالإنفاق عىل الزوجة. فمعرفة أن الإنفـاق على الزوجة 

واجـب، وحسـن، هـو الحكمـة النظريـة، أو المعرفـة العقليـة، وهـو معرفـة وضـع 

الشيء وهـو الإنفـاق، في موضعـه، أي عىل الزوجـة وممارسـة الإنفاق عىل الزوجة، 

عليــاً – وهـو خُلـق حَسـن – جاء نتيجة معرفـة وضع الشيء في موضعـه، أي معرفة 

أن الإنفـاق عىل الزوجـة، واجـب وحَسـن، بحيـث إننا لـو لم نعلم بـأن الإنفاق على 

الزوجـة هـو وضـع للشيء في موضعـه، لمـا تـم الإنفاق عىل الزوجـة عمليـاً. وبذلك 

كان الإنفـاق عىل الزوجـة الـذي هـو واجـب، وخلـق حسـن في نفـس الوقـت، أثراً، 

وثمـرة ترتبـت عىل الحكمة، ومن هنـا يمكننا القـول أن الأخلاق تـأتي نتيجة الحكمة 

العقليـة، وثمـرة لهـا، مع ملاحظـة أن الحكمة العقلية لا تتناقض مـع الدين والشرع، 

فـإن تناقضـت فهي ليسـت حكمة.

ومثال آخر:

نعلـم أن إحرتام الزوجـة خُلـق حَسـن، وأسـاس هـذا الخلـق الحَسـن هـو الإدراك 

العقلي لحقيقـة هـذا الخلـق، وهـو علمنـا بـأن إحرتام الزوجـة هـو وضـع للشيء 

في موضعـه )الحكمـة النظريـة(، فعليـه كان إحرتام الزوجـة عمليـاً وتطبيقـا كخلق 

حسـن، وطبـع محمـود، أثـراً وثمـرة ترتبـت عىل الحكمـة.

1. المصدر السابق – ص 144
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الأخلاق، بين اللين والشدة.

ما هو اللين؟

وما هي الشدة؟

ومع من اللين؟

ومع من الشدة؟

اللين هو الرفق، والليونة، والرحمة. والشدة هي القوة، والخشونة، والعنف.

والإسالم الحنيـف أمـر الإنسـان بـأن يتخلـق باللني، والرفـق والرحمـة والذلـة مـع 

أهلـه، وإخوانـه، وأصدقائـه، وزملائه، ومع كل المسـالمين له ولدينه، ورسـالته. كما أن 

أمـره بـأن يتخلـق بالعنف، والخشـنة، والشـدة، والقـوة، في التعامل مع أعـداء دينه 

ورسـالته، مـن الكافريـن، والمنافقين، والطغـاة، والظالمين، والمسـتكبرين.

ومـن النـاس مـن يتصور بأن الإسالم لا يؤمـن بالعنـف – في موضعـه -، وبالمواجهة. 

والمقاومـة، فهـو – حسـب رأيهـم – ديـن اللني، والرفـق والسـلم حتـى مـع الطغـاة 

الظالمني. ولمـا رأى الحكام الطغاة الظلمة أن هذه الفكـرة تخدمهم، وتطيل بقاءهم 

عىل رأس السـلطة لجـأوا إلى البطـش، والتنكيـل، والقمـع حين حـدوث أي معارضة، 

أو مقاومـة شـعبية مدعني بـأن هـذا خِالف الإسالم، حيث لا سياسـة في الإسالم في 

نظرهـم. ومـن هنا انبثقـت فكرة الفصل بين الدين والسياسـة، التي يرفضها الإسالم 

جملـةً، وتفصيالً. وفي واقعنـا المعـاصر أمثلة حية على هذه الفكـرة. فالحكام الطغاة 

المتسـلطون عىل الشـعوب الإسالمية، مـا أن يشـعروا بانتفاضـة، أو مقاومة شـعبية 

– جوهرهـا الإسالم – ضدهم، سـمعت إذاعاتهـم، ورأيت صحفهـم ومجلاتهم، وكل 

وسـائل الإعلاميـة، تجرتّ هذه العبـارة: )الدين شيء، والسياسـة شيء آخـر، ولا علاقة 

للديـن بالسياسـة(، ورأيـت لغة القمع، والإرهـاب هي اللغة الحاكمة والمسـتخدمة.

***

وكمثـال عىل ذلـك: في ينايـر 1977 حدثـت إنتفاضة شـعبية كبرى في مرص، على أثر 

رفـع السـلطة لأسـعار الخبـز – كسـبب جـزئي أعلنته حكومـة السـادات – وخرجت 
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والجماعـات  للإسالميين  وكان  القاهـرة،  مدينـة  في  الكربى  الشـعبية  التظاهـرات 

الإسالمية الـدور الكبري فيهـا. فقـام النظـام بفـرض الأحـكام العرفيـة، وأعلـن حظر 

التجول، وأنزل الدبابات، والمصفحات في الشـوارع، والميادين. وفي حديث للسـادات، 

نقُـل بالراديـو، والتلفزيـون وفي كل وسـائل الإعالم المصريـة، قـال فيـه: إن ما حدث 

هـو إنتفاضـة حراميـة، وليـس انتفاضـة شـعبية وإن الديـن شيء، والسياسـة شيء 

آخـر، فمـن أراد الديـن والعبـادات، فليذهـب إلى المسـاجد، ومـن أراد السياسـة، 

فليتعاطاهـا مـن خالل منرب رسـمي، يريـد تحـت إشراف سـلطته، وهيمنتها.

***

صحيـح أن الإسالم هـو ديـن اللني، والرفـق والرحمـة، ويرفـق حتى بأعدائـه، ولكن 

إذا عُرضّـت مبـادؤه للإسـتهزاء، أو الخـرق، أو التزييف، هل يصـح أن يقدم باقة ورد 

لمن يسـتهزئ بـه، ويخرقه، ويزيـف مبادؤه؟!

كلا!

إنـه هنـا يعترب العنـف، والشـدة، والقـوة – ودون مبالغـة في إسـتخدامها – هـي 

الوسـيلة الموضوعية لرد من يسـتخف به، ويتسرت وراءه، ويحاول تزييفه، وتحريفه.

يقول الإمام علي )ع(: »من أحد سنان الغضب لله، قوي على قتل أشداء الباطل«)1(.

ولقـد أوضـح لنـا القـرآن الحكيـم، القاعـدة الإسالمية، لتعامـل الإنسـان مـع إخوته 

المؤمنني، ومـع الكفـار والمنافقني، والطغـاة والظلمـة، والمسـتكبرين، فقـال تعـالى:

ـارِ رحَُاَمءُ بيَْنَهُـمْ ترَاَهُـمْ رُكَّعاً  اءُ عَىَل الكُْفَّ هِ وَالَّذِيـنَ مَعَـهُ أشَِـدَّ ـدٌ رسَُـولُ اللّـَ ﴿مُحَمَّ

ـجُودِ  هِ وَرضِْوَانـاً سِـيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِـمْ مِـنْ أثَـَرِ السُّ داً يبَْتغَُـونَ فضَْالً مِـنْ اللّـَ سُـجَّ

وْرَاةِ وَمَثلَهُُـمْ فِ الإنِجِْيـلِ كَـزَرْعٍ أخَْـرَجَ شَـطأْهَُ فـَآزَرهَُ فاَسْـتغَْلظََ  ذَلـِكَ مَثلَهُُـمْ فِ التّـَ

هُ الَّذِيـنَ آمَنُـوا  ـارَ وَعَـدَ اللّـَ فاَسْـتوََى عَىَل سُـوقِهِ يعُْجِـبُ الـزُّرَّاعَ ليَِغِيـظَ بِهِـمْ الكُْفَّ

الحَِـاتِ مِنْهُـمْ مَغْفِـرةًَ وَأجَْـراً عَظِيامً﴾)2(. وَعَمِلـُوا الصَّ

1. نهج البلاغة – ص 501

2. سورة الفتح، الآية: 29
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ويقول – تعالى – أيضا:

هُ بِقَـوْمٍ يحُِبُّهُمْ  ﴿يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا مَـنْ يرَتْـَدَّ مِنْكُـمْ عَـنْ دِينِـهِ فسََـوْفَ يـَأتِْ اللّـَ

هِ وَلا  ةٍ عَىَل المُْؤْمِنِنَي أعَِـزَّةٍ عَىَل الكَْافِرِيـنَ يجَُاهِـدُونَ فِ سَـبِيلِ اللّـَ وَيحُِبُّونـَهُ أذَِلّـَ

هُ وَاسِـعٌ عَليِـمٌ﴾)1(. هِ يؤُتْيِـهِ مَـنْ يشََـاءُ وَاللّـَ يخََافـُونَ لوَْمَـةَ لائـِمٍ ذَلـِكَ فضَْـلُ اللّـَ

ومام يلاحظـه المتأمـل في الآيـة الكريمـة الأولى، إن الشـدة عىل الكافريـن، تقدمـت 

عـن الرحمـة بني المؤمنني، مام يربز أهميـة جانـب الشـدة، أو القـوة في انتصـار 

الإسالم عىل الكفـر، وعـودة الأخالق، والمبـادئ والقيـم إلى ميـدان الإجتامع. فضلاً 

عـن أن اللني، والرفـق، والرحمـة، والتسـامح فيام بني المؤمنني، قاعـدة رئيسـية، 

مطلوبـة قبـل كل شيء للتعامـل فيما بينهـم، وإلا لا قيمة للعنـف، والكفاح والدفاع 

إذا لم تقـام عىل أسـاس التآخـي، والتراحـم، والرفـق واللني بني المؤمنني.

يقول الشاعر:

لا يغرنّكّ أنني ليّ المسّ *** فعزمي إذا انتضيت حسام

أنا كالورد، فيه راحة قوم *** ثم فيه لآخرين حمام

الكافريـن،  مقابـل  في  لكنهـم  أذلـة،  يكونـوا  أن  يجـب  بينهـم  فيام  المؤمنني  إن 

والمسـتكبرين، والطغـاة، يجـب أن يكونـوا أعـزاء، أشـداء، أقوياء، لأن القوة والشـدة 

– ضـد الكافريـن، والطغـاة الظالمني – كدفـاع عن الإسالم وقيمه ومبادئـه وجوهره 

– واجبـة مـن جهـة، ومـن جهة أخـرى إنها الوسـيلة الموضعية للحفاظ عىل الوجود 

الإسالمي، والدفـاع، ورد العـدوان عنـه.

وللقوة دور كبير في الدفاع عن الإسالم وفي تبليغ رسـالته الإسالمية، لا سـيما في ظل 

الواقـع الـذي يتسـلط عليـه حـكام ظلمـة، لم يسـتنيروا بنـور القـرآن، بـل يحاربونـه 

أمـا عـن سياسـتهم، وبرامجهـم،  وباسـمه. فهـم مُسـلمون، ولكـن بالاسـم فقـط، 

والأجـواء التـي يشـيعونها في البالد، فحـدّث ولا حـرج، فهي تناقض الإسالم، وتسُـئ 

إليـه، وتهُينـه، بمـا للتناقـض، والإسـاءة، والإهانـة مـن معنى.

1. سورة المائدة، الآية: 54
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والجهـاد في الإسالم – بمعنـى القتـال – يمثل أحد جوانـب القوة الرئيسـية فيه، وهو 

نوعان:

الأول: الجهاد من أجل الدعوة إلى الإسلام، ونشر رسالته. وهو إبتدائي، وذلك بأن يجيش 

المسلمين الجيوش بمحاربة الكفار. وهو يجب على المسلمين مرة واحدة في كل عام، مع 

التمكن على رأي مشهور الفقهاء، وإن كان الأقوى، وجوبه دائما حسب التمكن.

والثـاني: الدفـاع عن الإسالم، وقيمـة ومبادئه، وعن المسـلمين، وبلادهـم، وأعراضهم، 

وأموالهـم وعن الحـق إطلاقا.

وللجهاد من أجل الدعوة إلى الإسلام شروط يجب أن تتوفر للإنسان المقاتل، وهي:

- البلوغ.	

- العقل.	

- الحرية.	

- الذكورة. ولو احتاج الأمر إلى النساء وجب.	

- السلامة من الضرر، الذي يعيقه من الجهاد، كالعمى، والعرج.	

- أن لا يكون شيخاً.	

- أن تكـون عنـده أسـلحة للقتـال، فلا يجـوز الجهاد عىل الفقير الذي 	
لا يمكنـه شراء السالح واقتناؤه.

- وجود النفقة للإنسان، ولعياله مدة غيابه عنهم، في المعركة.	

- إذن الإمـام، أو نائبـه الخـاص)1( الـذي نـص عليـه، وأسامه بالـذات أو 	
نائبـه العـام)2(. وهـذا النوع مـن الجهاد يجـب وجوباً كفائيـا لا عينياً، 
أي إذا قـام بـه قسـم كاف مـن المسـلمين، سـقط عـن الآخريـن منهم.

1. النائب الخاص، هو ذلك الإنسان الذي يعينه الإمام المعصوم من أئمة أهل البيت ع. الاثنا عشر بنفسه. ولقد عين الإمام 

الحجة عج. – وهو الإمام الثاني عشر – في عهد الغيبة الصغرى التي امتدت سبعين عاماً، عين له خمسة نواب خاصين.

2. النائب العام، هو الإمام العام الذي لم يعينه تعييناً خاصاً، وهو كل فقيه مجتهد جامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى، 

والذكورة،  ومالاً،  جاهاً  عليها  والحرص  الدنيا  على  الانكباب  وعدم  الله،  دين  في  والورع  والعدالة،  الاجتهاد،  والشرائط هي: 

اثني عشرياً. يكون شيعياً  والحياة، وإن  المولد،  والعقل، وطهارة  والبلوغ، 
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أمـا الدفـاع، أو الجهـاد الدفاعـي عن الإسالم، وبلاد المسـلمين، وعن النفـس، والمال، 

والعـرض، والحـق إطلاقـاً، عىل شريطـة أن يكـون القصـد خالصـاً للـه تعـالى، هـذا 

الجهـاد لا يشُرتط فيـه إذن الإمـام، ولا نائبه الخاص، أو العـام، ولا شيء من الشروط 

السـابقة الذكـر، ويجـب عينـاً، لا كفايـة – بالنسـبة إلى الدفـاع عـن الإسالم وبالد 

المسـلمين – عىل كل مـن كان في دفاعـه أدنى نفع لصد العدوان عن الإسالم، وأهله، 

دون فـرق بني الرجـل، والمـرأة، ولا بين الأعـرج، والصحيح، ولا بين الأعمـى، والبصير، 

ولا بني المريض والسـليم )1(.

وفي وقتنـا الحـاضر، حيـث عهـد النيابة العامـة، يعتبر الجهاد من أجل الإسالم جهاداً 

دفاعيـاً، أو دفاعـاً، حتـى لو اتخذ شـكل الإبتـداء، والغزو والتحرير. وكل ما نشـاهده 

مـن أعمال إسالمية مسـلحة – في عالمنـا اليوم – يدخل في إطـار الجهاد الدفاعي.

ــالة  ــر الرس ــن الإســام، والمســلمين، وفي ن ــاع ع ــر جــداً في الدف ــاد دور كب وللجه

الإســامية. ففــي صــدر الإســام وجدنــا الكثــر مــن البــاد دخلــت في الإســام عــن 

طريــق الغــزو، والفتــح. وهــذا الأمــر يوضــح لنــا أن إســلوب اللــن والرفــق – والــذي 

يتمثــل في نــر الأخــاق، والثقافــة الإســامية – ليــس هــو الإســلوب الوحيــد لنــر 

ــم  ــع العل ــك. م ــر في ذل ــاح المســلح دور كب ــاد، والكف ــوة والجه ــل للق ــالة، ب الرس

بــأن للثقافــة الإســامية، ونشرهــا دور أولي في الدعــوة إلى الإســام، والقيــام بالثــورة 

الإســامية.

نعود فنقول:

أن هنـاك الكثري مـن الآيات القرآنية الكريمـة، والأحاديث الشريفـة، والروايات، تولي 

إهتمامـاً كبرياً بجانـب القـوة، والقتـال، والجهـاد من أجـل الدعوة إلى الإسالم، ومن 

أجـل الدفاع عنـه، وعن المسـلمين، ومنها:

يقول تعالى:

هَ اشْرَتىَ مِـنْ المُْؤْمِنِيَن أنَفُسَـهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِـأنََّ لهَُمْ الجَْنَّةَ يقَُاتلِوُنَ فِ سَـبِيلِ  ﴿إنَِّ اللّـَ

1. لمعرفة التفاصيل عن الجهاد بقسميه، راجع الرسائل العملية للفقهاء المراجع.
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وْرَاةِ وَالإنِجِيـلِ وَالقُْـرآْنِ وَمَـنْ أوَْفَ  هِ فيََقْتلُـُونَ وَيقُْتلَـُونَ وَعْـداً عَليَْـهِ حَقّـاً فِ التّـَ اللّـَ

وا بِبَيْعِكُـمْ الَّذِي باَيعَْتمُْ بِـهِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظِيمُ﴾)1(. بِعَهْـدِهِ مِـنْ اللَّهِ فاَسْـتبَْشُِ

ويقول تعالى أيضاً:

رِ وَالمُْجَاهِـدُونَ فِ سَـبِيلِ اللَّهِ  َ ﴿لا يسَْـتوَِي القَْاعِـدُونَ مِـنْ المُْؤْمِنِنَي غَرْيُ أوُْلِ الَّرض

هُ المُْجَاهِدِيـنَ بِأمَْوَالهِِـمْ وَأنَفُسِـهِمْ عَىَل القَْاعِدِيـنَ  ـلَ اللّـَ بِأمَْوَالهِِـمْ وَأنَفُسِـهِمْ فضََّ

هُ المُْجَاهِدِينَ عَلَ القَْاعِدِيـنَ أجَْراً عَظِيماً.  لَ اللّـَ دَرجََـةً وكَُلاًّ وَعَـدَ اللَّهُ الحُْسْـنَى وَفضََّ

هُ غَفُـوراً رحَِيماً﴾)2(. دَرجََـاتٍ مِنْـهُ وَمَغْفِـرةًَ وَرحَْمَـةً وكََانَ اللّـَ

ويقول – تعالى – أيضاً:

هِ  ةٍ وَمِـنْ رِبـَاطِ الخَْيْـلِ ترُهِْبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللّـَ وا لهَُـمْ مَـا اسْـتطَعَْتمُْ مِـنْ قـُوَّ ﴿وَأعَِـدُّ

ءٍ فِ  هُ يعَْلمَُهُـمْ وَمَـا تنُفِقُوا مِـنْ شَْ وَعَدُوَّكُـمْ وَآخَرِيـنَ مِـنْ دُونهِِـمْ لا تعَْلمَُونهَُـمْ اللّـَ

هِ يـُوَفَّ إلِيَْكُـمْ وَأنَتْـُمْ لا تظُلْمَُـونَ﴾)3(. سَـبِيلِ اللّـَ

ويقول – تعالى – أيضاً:

﴿يـَا أيَُّهَـا النَّبِـيُّ حَـرِّضْ المُْؤْمِنِنَي عَىَل القِْتـَالِ إنِْ يكَُـنْ مِنْكُـمْ عِرْشُونَ صَابِـرُونَ 

يغَْلِبـُوا مِائتَنْيِ وَإنِْ يكَُـنْ مِنْكُـمْ مِائـَةٌ يغَْلِبُـوا ألَفْـاً مِـنْ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا بِأنََّهُـمْ قـَوْمٌ لا 

يفَْقَهُـونَ﴾)4(.

ويقول رسول الله )ص(:

»مـن تـرك الجهـاد، ألبسـه اللـه ذلُاً، وفقـراً في معيشـته، ومحقـاً في دينـه، إن اللـه – 

تبـارك وتعـالى – أعـزّ أمتـي بسـنابك خيلهـا، ومراكز رماحهـا«)5(.

1. سورة التوبة، الآية: 111

2. سورة النساء، الآية: 95 – 96

3. سورة الأنفال، الآية: 60

4. سورة الأنفال، الآية: 65

5. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 132
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ويقول الإمام علي )ع(:

»أمـا بعـد: فـإن الجهاد بـاب من أبـواب الجنة، فتحه اللـه لخاصة أوليائـه، وهو لباس 

التقـوى، ودرع اللـه الحصينـه، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه)1( ألبسـه الله ثوب 

الـذُل، وشَـمله البالء، وديـت بالصغـار)2(، والقامءة)3(، وضُب عىل قلبه بالأسـهاب)4(، 

وأديـل)5( الحق منه بتضييع الجهاد، وسـيم الخسـف)6(، ومنع النصـف)7(«)8(.

ويقول )ع( أيضا:

»الخير كله في السـيف، وتحت ظل السـيف، ولا يقيم الناس إلا السـيف، والسـيوف 

مقاليد الجنـة والنار«)9(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»من مات، ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق«)10(.

تحدثنـي  نفيس  إن  )ص(:  اللـه  لرسـول  قلـت  قـال:  مظعـون  بـن  عثامن  وعـن 

بالسـياحة، وأن الحـق بالجبـال فقـال: »يـا عثمان! لا تفعـل فإن سـياحة أمتي الغزو 

والجهاد«)11(.

ويقول )ص( أيضاً:

»من جهز غازياً بسلك أو إبرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«)12(.

1. زهداً فيه

2. ذلل

3. الصغار والذل

4. ذهاب العقل

5. صارت الدولة للحق بدله

6. أولي الذل والمشقة

7. حرم العدل بأن يسلط الله عليه من يغلبه على أمره فيظلمه

8. نهج البلاغة – ص 69

9. ميزان الحكمة – ج 4 – ص 503

10. المصدر السابق – ج 2 – ص 125

11. وسائل الشيعة – ج 11 – ص 10

12. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 128
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ومـن القضايـا الهامـة التـي ترتبـط بجانـب القـوة، والشـدة في الأخالق مـن جهـة، 

الإسالمية  الصحـوة  قضيـة  إليهـا،  الإشـارة  ويمكـن  أخـرى،  جهـة  مـن  وبالحكمـة 

المعـاصرة وانتشـار الثـورة الإسالمية، التـي وقـف الغـرب، والرشق أمامهـا، لمنـع 

الإسالم المحمـدي الأصيـل مـن الإنتشـار، واتسـاع الرقعـة، بتقويـظ أنظمـة الظلـم 

والطغيـان الحاكمـة، ووصـف جميـع الأعامل التـي تصـب في مجـال الثـورة عىل 

الظلـم، والعسـف، والإضطهـاد، والإسـتعباد، والتحرر من قيود تلـك الأنظمة، وصفها 

بأنهـا أعامل تخريبيـة، وإرهابية. بينام المذابح التـي تقوم بها هـذه الأنظمة، وتلك 

التـي تقـوم بهـا الإمبرياليـة العالميـة، وحُلفاؤهـا في العـالم، كالمجـازر التـي قامت بها 

أمريـكا في الشـعب الفيتنامـي. والقصـف الهمجي الـذي قامت به حاملـة الطائرات 

الأمريكيـة »نيوجـرسي« للمسـلمين في بريوت الغربيـة عـام 1982.

ومـن النقـاط الرئيسـية في الحكمة، والأخالق، أن الأخذ، والإيمـان، والعمل بالجانب 

الأخلاقـي اللنّي في الإسالم، وتـرك جانـب القـوة، هو تجزئ للإسالم الـذي هو كل لا 

يقبـل التجـزئ. ويبقـى للظروف أثـر في تحديد الوسـيلة المسـتخدمة، في الكفاح من 

أجل الإسالم، ورسالته.

يقول تعالي:

﴿ثـُمَّ أنَتْـُمْ هَـؤلُاء تقَْتلُـُونَ أنَفُسَـكُمْ وَتخُْرجُِونَ فرَِيقاً مِنْكُـمْ مِنْ دِياَرهِِـمْ تتَظَاَهَرُونَ 

عَليَْهِـمْ بِالإثِـْمِ وَالعُْـدْوَانِ وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسَُـارَى تفَُادُوهُمْ وَهُوَ مُحَـرَّمٌ عَليَْكُمْ إخِْراَجُهُمْ 

أفَتَؤُْمِنُـونَ بِبَعْـضِ الكِْتـَابِ وَتكَْفُـرُونَ بِبَعْـضٍ فاَم جَـزاَءُ مَـنْ يفَْعَـلُ ذَلـِكَ مِنْكُـمْ إلِاَّ 

هُ بِغَافِلٍ عََّم  نيَْـا وَيـَوْمَ القِْيَامَـةِ يـُردَُّونَ إِلَ أشََـدِّ العَْـذَابِ وَمَا اللّـَ خِـزيٌْ فِ الحَْيَـاةِ الدُّ

تعَْمَلوُنَ﴾)1(.

ومـن جهـة أخـرى أن جانـب القوة يمثـل القلعة التي تحمي الإسالم ومبـادءه، وهو 

عامل من عوامل البقاء والإسـتمرار الرئيسـية للإسالم، والمسـلمين.

ولـو تأملنـا تاريـخ المسـلمين، لوجدنـا أنـه في الفرتات التـي كانـوا يأخـذون فيهـا 

بالجهـاد، ويعملـون بـه – وهـو عامـل وخلـق قـوة – في هـذه الفرتات كانـوا أعزاء، 

1. سورة البقرة، الآية: 85
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أقويـاء، مرفوعـي الـرأس، يخافهـم، ويهابهـم الأعـداء، ويحسـبون لهم ألف حسـب، 

بينام في الفرتات التـي تخلـوا فيهـا عـن الجهـاد، وركنـوا إلى القعود، والجمـود، كان 

الإسـتعمار يتحكـم فيهـم، ويذلهـم إيمـا إذلال، ويسـتهين بدينهـم، وبمُعتقداتهـم، 

ومُقدسـاتهم، ويبَطـش، وينَـكل بهـم أيمـا بطـش، وأيمـا تنكيـل!

وكمثـال مـن الواقـع، لو قارنا بين حال المسـلمين في لبنان قبل إنتصار الثورة الإسالمية، 

وبني حالهـم بعـد إنتصارهـا. لوجدنـا بونـاً شاسـعاً. فقبل إنتصـار الثـورة كان الجمود 

يرضب أطنابـه، والفسـاد وصـل إلى درجـة كبرية، بينام بعـد إنتصـار الثـورة، وتأثـر 

المسـلمين اللبنانيني بهـا، حدثـت موجـة تدين قويـة، وحالة ثورية نشـطة، واسـتطاع 

المسـلمون أن يلقنوا الدول الغربية – في لبنان – دروسـاً لن ينسـوها أبداً، فاسـتطاعوا 

أن يفجـروا مركـز قـوات البحريـة الأمريكيـة )المارينـز(، ويقتلـوا أكثر مـن ثلاثمائة من 

الضبـاط، والجنـود الأمريكيني، ثـم فجـروا مركـز القـوات الفرنسـية، ثم مركـز الحاكم 

الإسرائيلي في صـور، ثم اسـتطاعوا أن يطردوا الإسرائيليين إلى ما يسـمى بمنطقة الحزام 

الأمنـي – التـي أوجدهـا الصهاينـة على أرض لبنـان من أجل حماية أنفسـهم – ولقنوا 

إسرائيـل درسـاً لا ينُسى، حتـى قال مسـؤول كبير في الجيـش الإسرائيلي: نحن لا يمكن 

لنـا أن نواصـل البقـاء في أرض بلـد، يتلهى أطفالـه بصيد الطيور بالكلاشـينكوف.

يقول الإمام علي )ع(:

»إلا وإني قـد دعوتكـم إلى قِتـال هـؤلاء القوم لياًل، ونهـاراً، وسراً، وإعلانـاً، وقلت لكم: 

اغزوهـم قبـل أن يغزوكـم، فـو اللـه! ما غزي قـوط قط في عقـر دارهم إلا ذلـوا ...«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»الوفاء لأهل الغدر، غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر، وفاء عند الله«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر«)3(.

1. نهج البلاغة – ص 69

2. المصدر السابق – ص 513

3. المصدر السابق – ص 530
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وبكلمة:

إن الأخالق ثمـرة الحكمـة، ومـن الحكمـة أن تكـون أخلاقيـاً، بمـا لكلمـة الأخالق 

مـن معنـى، رحيامً، رفيقـاً بالمؤمنين، والمسـالمين، وشـديداً، قويـاً على أعداء الإسالم، 

الخالدة. ورسـالته 

والآن فليك نكتسـب الحكمـة، ونجعـل تصرفاتنـا حكيمـة خليـق بنـا اتبـاع القواعد 

التالية:

- أن نتحىل بالأخالق الإسالمية، ونجعلهـا عـادات، وسـجايا، وطبـاع، 	

وتقاليـد حسـنة فينا.

- أن نتحىل بأمهـات الأخالق، ونحافظ عىل اعتدال أنفسـنا في العلم، 	

والشـهوة، والغضب ليك نكون في إطـار الفضيلة.

- أن نجعـل الأخالق الفاضلـة ديدننـا، وطريـق الخري الـذي لا نـزوع 	

عنـه، وأن لا نجعلهـا تكتيـكات مؤقتـة لإبـراز الظاهـر الأخلاقي دون 

الباطـن، أو لتحقيـق المطامـع، والضحـك عىل ذقـون الناس.

- النـاس، 	 أن نجعـل أخلاقنـا أخالق تمـاس، ومعـاشرة، وتعامـل مـع 

فأخالق الإنسـان لا تقـاس حينام يكـون وحـده، وبينه وبين نفسـه، 

وإنمـا باحتكاكـه مـع النـاس.

- أن نتخـذ الرمـز في التحلي بالأخالق الفاضلـة، فرمزنـا الأعىل هـو 	

اللـه، ومـن رموزنـا العظام رسـولنا الأكـرم )ص(، الذي هـو على خُلق 

. عظيم

- أن لا نفهـم الأخالق ونمارسـها بشـكل تجزيئـي، فالأخالق منهـا لني 	

ورحمـة، ومنهـا قوة وشـدة، فاللني والرحمة مـع الأخـوة والأصدقاء 

والطيبني، والقـوة والشـدة مـع الأعـداء والطغاة والمسـتكبرين.
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أحاديث شريفة في الأخلاق

»الخُلق، وعاء الدين«)1(. )الرسول الأعظم(.

»الإسلام حُسن الخُلق«)2(. )الرسول الأعظم(.

»إن أحسن الحُسن، حُسن الخُلق«)3(. )الإمام الحسن(.

»الخُلق الحَسن نصف الدين«)4(. )الرسول الأعظم(.

»لا قرين كحُسن الخلق«)5(. )الرسول الأعظم(.

»الخُلق المحمود من ثمار العقل، الخُلق المذموم من ثمار الجهل«)6(. )الإمام علي(.

»لـو يعلـم العبـد ما في حسـن الخلق لعلم إنه محتـاج أن يكون له خلق حَسـن«)7(. 

الأعظم(. )الرسول 

»حُسن الخُلق رأس كل بر«)8(. )الإمام علي(.

»من حَسنت خَليقته طابت عِشرته«)9(. )الإمام علي(.

»إن اللـه تبـارك وتعـالى ليعطـي العبـد مـن الثـواب عىل حُسـن الخُلق كام يعطي 

المجاهـد في سـبيل اللـه يغـدو عليه ويـروح«)10(. )الإمـام الصادق(.

»أول ما يوُضع في ميزان العبد يوم القيامة حُسن خُلقه«)11(. )الرسول الأعظم(.

1. كنز العمال – خطبة 5137

2. المصدر السابق – خبة 5215

3. بحار الأنوار – ج 71 – ص 368

4. المصدر السابق – ج 71 – ص 385

5. المصدر السابق – ج 71 – ص 387

6. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 138

7. البحار – ج 10 – ص 369

8. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 138

9. المصدر السابق – ص 139

10. البحار – ج 71 – ص 377

11. المصدر السابق – ج 71 – ص 385
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»كان فيام خاطـب اللـه تعـالى نبيـه )ص( أن قال لـه: يا محمـد ﴿وَإنَِّكَ لعََىل خُلقٍُ 

عَظِيمٍ﴾: »السـخاء، وحُسـن الخلق«)1(. )الإمـام الصادق(.

عـن النبـي )ص( انـه قـال للإمـام علي )ع(: »ألا أخربك بأشـبهكم بي خُلقـا«؟ قـال: 

»بىل يـا رسـول اللـه«، قـال: »أحسـنكم خلقـاً، أعظمكـم حلامً، وأبركـم بقرابتـه، 

وأشـدكم مـن نفسـه إنصافـاً«)2(. )الرسـول الأعظـم(.

قيـل للصـادق )ع( مـا حـد حُسـن الخُلـق؟ قـال: »تلني جانبـك، وتطيـب كلامـك، 

وتلقـى أخـاك ببُرش حَسـن«)3(.

»إنمـا تفسري حُسـن الخُلـق مـا أصـاب بالدنيـا يـرضى، وإن لم يصبـه لم يسَـخط«)4(. 

)الرسـول الأعظـم(.

»رأس العلم، والتمييز بين الأخلاق، وإظهار محمودها وقمع مذمومها«)5(. )الإمام علي(.

»عنوان صحيفة المؤمن حُسن خُلقة«)6(. )الإمام علي(.

»لا عيش أهنأ من حُسن الخُلق«)7(. )الإمام الصادق(.

»الخُلـق مِنحـة يمنحهـا اللـه مـن شـاء مـن خَلقـه، فمنـه سَـجية، ومنـه نيِـة، قلـت: 

فأيهام أفضـل؟ قـال: صاحـب النِيـة أفضـل، فـإن صاحب السَـجية هـو المجبول على 

الأمـر الـذي لا يسـتطيع غريه، وصاحـب النيـة هـو الذي يتصرب على الطاعـة فيصبر 

فهـذا أفضـل«)8(. )الإمـام الصادق(.

»عليكـم بمـكارم الأخالق فإنهـا رفعة، وإياكم والأخالق الدنية فإنهـا تضع الشريف، 

وتهدم المجـد«)9(. )الإمام علي(.

1. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 141

2. مكارم الأخلاق – ص 170

3. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 142

4. كنز العمال – خطبة 5229

5. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 144

6. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 138

7. المصدر السابق – ص 139

8. المصدر السابق – ص 145

9. المصدر السابق – ص 146



95

ألفي ا أحاديث شريفة

»خير المكارم الإيثار«)1(. )الإمام علي(.

»عود نفسك السماح، وتخير لها من كل خُلق أحسنه، فإن الخير عادة«)2(.

»تجنـب مـن كل خُلـق أسـواه، وجاهـد نفسـك عىل تجنبـه، فـإن الشر لجاجـة«)3(. 

)الإمـام علي(.

»حُسن الخُلق يزُِيد في الرزق«)4(. )الإمام الصادق(.

»حُسن الخُلق يدر الأرزاق، ويؤنس الرفاق«)5(. )الإمام علي(.

»إن البر وحُسن الخُلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار«)6(. )الإمام الصادق(.

»إن حُسـن الخُلـق يذُيـب الخطيئـة كام تذُيـب الشـمس الجليـد، وإن سـوء الخُلق 

ليفسـد العمـل كما يفسـد الخـل العسـل«)7(. )الإمـام الصادق(.

»حُسن الخلق يثُبت المودة«)8(. )الرسول الأعظم(.

»من حَسُن خلقه كثُ محُبوه وآنسُت النفوس به«)9(. )الإمام علي(.

»حَسن خُلقك يخفف الله عذابك«)10(. )الرسول الأعظم(.

قـال لقامن لإبنـه: »يـا بنـي! إن عدمـك مـا تصـل بـه قرابتـك، وتتفضـل بـه عىل 

إخوانـك، فال يعُْـد مَنَّكّ حُسـن الخُلق، وبسـط البشر، فإنـه من أحَسـن خُلقه، أحبه 

الأخيـار وجانبه الفُجـار«)11(. )الإمـام الصادق(.

1. المصدر السابق – ص 150

2. المصدر السابق – ص 151

3. الغرر والدرر

4. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 151

5. المصدر السابق – ص 151

6. المصدر السابق – ص 151

7. المصدر السابق – ص 151

8. المصدر السابق – ص 151

9. المصدر السابق – ص 151

10. المصدر السابق – ص 152

11. المصدر السابق – ص 152
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أبي الله لصاحب الخُلق السيء بالتوبة، فقيل: يا رسول الله! وكيف ذلك؟ قال:

»لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذنب الذي تاب منه«)1(. )الرسول الأعظم(.

»سوء الخُلق شُر قرين«)2(. )الإمام علي(.

»سوء الخُلق نكد العيش، وعذاب النفس«)3(. )الإمام علي(.

»قـال لقامن لإبنـه: يـا بنـي! إيـاك والضَجر، وسـوء الخُلـق، وقلة الصبر فلا يسـتقيم 

عىل هـذه الخصـال صاحـب، والـزم نفسـك التـؤدة في أمـورك، وصرب عىل مؤونات 

الإخـوان نفسـك، وحَسـن مـع جميع النـاس خلقـك«)4(. )الإمـام الصادق(.

»ألا أخُبركـم بأبعدكم مني شـبها؟ً قالوا: بلى يا رسـول الله، قـال: الفاحش، المتفحش، 

البـذي، البخيـل، الحقـود، الحسُـود، القـاسي القلب، البعيـد من كل خري يرُجى، غير 

المأمـون من كل شر يتُقى«)5(. )الرسـول الأعظم(.

سئل الباقر )ع( عن أفضل الأخلاق، فقال: »الصبر والسماحة«)6(.

»أكرم الأخلاق السخاء، وأعمها نفعاً العدل«)7(. )الإمام علي(.

»أشرف الخلائق، التواضع والحِلم ولين الجانب«)8(. )الإمام علي(.

»أحسن الأخلاق ما حملك على المكارم«)9(. )الإمام علي(.

»إن أزين الأخلاق الورع والعفاف«)10(. )الإمام علي(.

1. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 153

2. المصدر السابق – ص 153

3. الغرر والدرر

4. ميزان الحكمة – ج 3 – ص 153

5. المصدر السابق – ص 155

6. المصدر السابق – ص 156

7. المصدر السابق – ص 156

8. المصدر السابق – ص 156

9. المصدر السابق – ص 156

10. المصدر السابق – ص 156
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»عـن يحيـى بـن عمـران الحلبـي قـال: قلـت لأبي عبـد اللـه )ع(: أي الخِصـال بالمرء 

فقال: أجمـل؟ 

»وقار بلا مهابة، وسماح بلا طلب مكافأة، وتشاغل بغير متاع الدنيا«)1(.

»إذا كان في الرجل خِلة رائعة فانتظر أخواتها«)2(. )الإمام علي(.

1. المصدر السابق – ص 157

2. المصدر السابق – ص 157
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موانع التصرف الحكيم

يقول الإمام علي )ع(:  »غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة«)1(.

ويقول السيد المسيح )ع(:

»أنـه ليـس عىل كل حـال يصلـح العسـل في الزقـاق )2(. وكذلـك القلـوب، ليس على 

كل حـال تعُمـر الحكمـة فيهـا. إن الـزق مـا لم ينخـرق، أو يقحـل، أو يتفل، فسـوف 

يكـون للعسـل وعـاءً، وكذلـك القلـوب، مـا لم تخرقهـا الشـهوات، ويدنسـها الطمـع، 

ويغنيهـا النعيـم، فسـوف تكـون أوعية للحكمـة«)3(.

مـن تعاريـف الحكمـة – كام مّـر – العقـل. وهـذا العقل الـذي هو مصـدر التفكير 

الإنسـاني، قـد تؤثـر عليـه مجموعة مـن العوامـل المختلفـة، وتغلبه، وبالتـالي تجعل 

تفكري الإنسـان، وتصرفاتـه، وأعمالـه، وأفعالـه، غري حكيمـة، ولا منطقيـة –إن صح 

التعبري – ومـن تلـك العوامـل التـي تؤثـر عىل عقـل الإنسـان، وحكمتـه، وتفكريه، 

وأفعالـه، وتمنعـه مـن النقـل والحكمـة، مـا يلي: -

	:)4(أولاً: العوامل النفسية

يتصـور الكثريون أن مشـكلة التفكري، والترصف العملي للإنسـان، مشـكلة عقليـة 

محضـة، لا علاقـة لهـا بالنفـس. وبالتـالي – حسـب هـذا الـرأي- يحتـاج الإنسـان إلى 

قواعـد لتنظيـم أفـكاره، وممارسـاته الفعليـة.

والحقيقيـة أن مشـكلة التفكري، والعمـل ليـس كذلك، بل هي نفسـية قبل أن تكون 

عقليـة، ولذلـك فـإن نفس الإنسـان بحاجة إلى معالجـة، قبل أن نضـع قواعد لعقله، 

وتنظيـم تفكيره وسـلوكه العملي.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 499

2. مفردها زق، وهو جلد يجز و لا ينتف، ويستعمل لحمل، أو لوضع العسل فيه.

3. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 498

4. للإطلاع على التفاصيل، راجع كتاب »المنطق الإسلامي«
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الغرائز، وهوى النفس:

يقول تعالى:

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى * فإَِنَّ الجَْنَّةَ هِىَ المَْوَْى﴾)1(. ﴿وَأمََّ

وفي الإنسـان مجموعة من الغرائز، أو الشـهوات، كشـهوة الطعام، والشراب، وشـهوة 

الجنـس، وشـهوة حـب الأولاد، وشـهوة السـلطة، وشـهوة إتبـاع السـلطان، وشـهوة 

التملـك، .... إلخ.

والنظـرة العميقـة تهـدي إلى وحـدة الغرائـز السـيكولوجية، أي أنهـا تنبـع مـن جزء 

واحـد، هـو هـوى النفـس، أو حـب الـذات، ورجـاء الخري لهـا، والخشـية عليهـا من 

الرش. غري أن هـذه الوحـدة السـيكولوجية، لا تتنـافى مـع الإختالف الفسـيولوجي، 

والبيولوجـي للغرائـز. ومـن هنـا يتوضـح لنـا أن الأهـواء النفسـية، مـن أهـم موانع 

الحكمـة عـن الإنسـان. والمقصـود هنا بالأهواء النفسـية التفكير في ما تهـواه النفس، 

وتحبـه، وفعـل مـا تهـواه النفـس وتحبه، حتـى لو كان مخالفـاً لما يـراه العقل وهي: 

الإفـراط في حـب الـذات، وإسـتخدام الغرائز خـارج نطاقهـا الشرعي.

يقول الإمام علي )ع(: »الهوى عدو العقل«)2(.

الجذور النفسية لموانع الحكمة:

تتنـازع النفـس البشريـة طاقتـان، هما طاقتـا: العقل، والجهـل. والجهـل طاقة ذاتية 

نابعـة مـن طبيعـة وجود الإنسـان الناقـص. والعقل هبـة من الله – سـبحانه وتعالى 

– للإنسـان. وإن كل مـا يعرتي النفـس البشريـة مـن إنشـداد إلى المادة، هو بسـبب 

طبيعتهـا الذاتيـة. ومـا الجـذور النفسـية للأخطـاء، وموانـع الحكمـة إلا مظاهـر، 

وإنعكاسـات لطبيعـة النفـس الذاتيـة. والجذور النفسـية هي:

- الحب:	

الحـب هـو إنجـذاب النفـس إلى شيء. وهـو ضغـط الجانـب النفيس الـذي يحدثـه 

1. سورة النازعات، الآية: 40 – 41

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 - ص 425
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الحـب، عىل الإرادة، وهنـاك إمـا أن يرضخ الإنسـان للحـب، أو أنه يرفـض الخضوع 

لـه. فـإذا إنجذبـت النفـس إلى الشيء بتوجيـه مـن العقـل، فـإن هـذا الحـب، حب 

عقلي، أي يوافقـه العقـل. وأمـا إذا إنجذبت إلى الشيء بخلاف العقـل، وأحبته، فإن 

الحـب هنـا هـو الحـب النفسي المخالـف للعقل، وهو هـوى النفس المانـع للحكمة.

حـب الـذات: ولا شـك أن حـب الذات المفـرط يعمي الإنسـان، ويمنـع الحكمة فيه، 

لأنـه تعصب لأفـكار الذات.

حـب الآبـاء: وحـب الآباء يـؤدي إلى أن يقلدهم الأبنـاء. فإذا كان الآبـاء غير حكماء، 

وغري عقالء، وسـلوكهم العملي منحرفـاً، فـإن تفكري، وسـلوك الأبنـاء سـيأتي، غري 

حكيـم، ومنحـرف، أيضاً.

حـب البيئـة: فإذا كانـت البيئة غير سـليمة، ومنحرفة، وأحبها الإنسـان، فإن تفكيره، 

وتصرفه، وسـلوكه العملي، سـيتأثر بها.

حـب السـلف: السـلف المقصود منـه الأجداد، ومن يرتبط بالإنسـان مـن المتقدمين. 

فإذا كان السـلف ذا تفكير، وسـلوك عملي منحرف، وأحبهم الإنسـان، فإنه قد يفكر 

كام كانوا يفكـرون، ويعمل كما كانـوا يعملون.

- فقدان الثقة:	

الإنسـان الفاقـد لثقتـه بنفسـه، قـد لا يمكنـه التفكير، وربمـا لا يفكـر، وإن كان قادراً 

عليـه، وقـد لا يمكنـه التطبيـق والعمـل، ثم أنـه لا يجـزم بنتيجة تفكري ويفقد ثقته 

بنفسـه في التطبيـق. ومـن لا يمكنـه التفكير، والجـزم بنتيجة تفكريه، ويفقد ثقته في 

التطبيـق والعمـل هـو ممنوع مـن الحكمة، بال ترديد.

ومن نتائجه:

الإنغالق: دون مصـادر الوعـي، والمعرفـة، والـذي يـؤدي بالتـالي إلى إبعـاد الإنسـان 

عـن الحكمـة، ومنعـه منها.

الذوبـان في شـخصية: ولقـد فقـد كثري مـن الأفـراد. بـل وحتى أمـم، فقـدوا إيمانهم 

بأنفسـهم، وبقدراتهـم، لأنهـم تـرددوا في الإعرتاف بحقيقـة إكتشـفوها، أو توصلـوا 
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إليهـا – تخالـف لمـا توصلـت إليـه تلـك الشـخصية التـي ذابـوا فيهـا – وبديهـة أن 

الذوبـان في شـخصية حكيمة كالرسـول الأعظـم )ص(، والإمام علي )ع(، وسـائر أهل 

البيـت )ع( تجعـل مـن الإنسـان حكيامً بلا شـك.

التسرع: قـال الإمـام علي )ع( في وصيـة لـه عنـد وفاتـه: »... أنهاك عـن التسرع في 

القـول والفعل« )1(.

الحكمـة، والتفكري  إن  الراحـة.  تنشـأ مـن غريـزة حـب  أو حالـة  الترسع صفـة 

المنطقـي، والسـلوك العملي السـليم، يتطلب من الإنسـان التروي، والتعقـل، والتأني 

في التفكري، وتنفيـذ نواتـج التفكري، وهـذه المسـألة تتطلـب مـن الإنسـان جهـداً، 

وتركيـزاً. ولذلـك تجـد الكثيريـن مـن النـاس يلجـأون إلى الترسع، ليك لا يجشـموا 

أنفسـهم عنـاء التفكري، والتعقـل، والتنفيـذ الحكيـم، فيـأتي تفكيرهـم، وتصرفهـم 

العملي خاطئـاً، غري حكيـم.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد«)2(.

ومن نتائجه:

التعميـم الخاطـئ: وهـو الانطلاق مـن قضايا خاصـة، وجعلها تعميامً. ولنضرب لهذا 

مثلاً بسـيطاً: شـخص يسـمع شـخصاً آخراً يكذب كذباً أبيضاً، على شخص ثالث متنازع 

مـع شـخص رابع، من أجل الإصلاح، فيقوم الشـخص السـامع، ويطلق حكامً كلياً على 

أن الشـخص المتكلـم كـذاب دائماً، فيحول هذه الحالـة الخاصة إلى تعميم كلي.

الإيمـان والعمـل بالأفـكار الجاهـزة: ويعنـي ذلـك التسـليم، والعمل بمـا توصل إليه 

الآخـرون، ومـا عملـوا بـه، دون تمحيـص، وهـذا خالف الحكمـة. إلا أن تلـك الأفكار 

إذا كانـت صائبـة، فمـن الحكمـة الإيمـان والعمـل بها. ومـن الحكمة الإسـتفادة مما 

توصـل إليـه الآخـرون مـن أفكار صحيحـة، ومن الال حكمة البـدء من الصفـر فيها.

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 72.

2. المصدر السابق – ص 73
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	:)1(ثانياً: وراثة الأفكار

مـن العوامـل التـي تؤثـر عىل تفكير الإنسـان، وممارسـته العمليـة في الحيـاة، وراثة 

الأفـكار. فـإذا كانـت هـذه الأفـكار خاطئـة، فلا شـك أنهـا تشـكل عاملً مـن عوامل 

الخطـأ، ومانعـاً مـن موانـع الحكمـة، أمـام الإنسـان. ووراثـة الأفـكار تتـم بأكثر من 

وأهمها: طريـق، 

التربيـة: فضخامـة الأفـكار الموروثة من الأبويـن، لا تعادلها إلا ضخامـة العوامل التي 

تضغـط على الوليد بإتبـاع والديه.

وعوامل تأثير التربية على أفكار الإنسان، وعمله كثيرة، أهمها:

- الفـراغ. فالفـراغ يـؤلم الطفـل، فـإذا مـا وجـد عنـد أحد ما يسـد هذا 	

الفـراغ، التهمـه، وإلا إخرتع لنفسـه أوهاماً، يتشـبث بها.

- إن حـب أي شـخص، يبعـث عىل إتبـاع الفـرد لـه. والطفـل في حبـه 	

لأبويـه، ومربيـه، يدعـوه إلى تقمـص شـخصيتهم.

- الإحرتام. ويكون من أسـباب نشـوء حب التقليـد في الطفل، لوالديه، 	

ومربيه.

وحول مسألة تقليد الآباء، يقول القرآن الحكيم:

﴿ وكََذَلـِكَ مَـا أرَسَْـلنَْا مِـنْ قبَْلِـكَ فِ قرَْيةٍَ مِـنْ نذَِيرٍ إلَِّ قـَالَ مُتْفَوُهَا إنَِّا وَجَدْنـَا آبَاَءَناَ 

ا عَلَ آثَاَرهِِـمْ مُقْتدَُونَ﴾)2(. ةٍ وَإنَِـّ عَىَل أمَُّ

	:)3(ثالثاً: التوافق الإجتماعي

يؤثـر الإجتامع عىل الإنسـان فكـراً وعماًل. والتوافـق الإجتماعـي يعنـي: أن تحصل 

حالـة إنسـجام إجتماعـي، بني شـخص مـا، وتجمـع معني. فـإذا كان التجمـع طالحاً 

1. للاطلاع على التفاصيل، راجع »المنطق الإسلامي«

2. سورة الزخرف، الآية: 23

3. للاطلاع على التفاصيل، راجع »المنطق الإسلامي«
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فـإن توافـق الإنسـان مـع هـذا التجمـع، قـد يصنـع منـه إنسـاناً طالحاً، غري حكيم، 

وعكـس ذلـك صحيـح. إلا أننا يجب أن لا نهمل دور الفرد، وقدرته على الإسـتقلالية، 

والقيـم السـابقة التـي يملكهـا، ويسـتطيع أن يقيـس بها الضغـوط الإجتماعيـة، وأن 

يتحداها إذا شـاء.

ولعامل التوافق الإجتماعي ثلاث درجات، هي على الترتيب:

- عامل التجمع )الحشد(.	

- عامل الجماعة )الإنتماء(.	

- عامل المجتمع )البيئة(.	

والسـبب في تدريـج هـذه العوامـل أنهـا تسري مـن مسـتويات التأثريات المؤقتـة، 

المبـاشرة، صاعـدة إلى مسـتويات التأثري المسـتقرة، غري المبـاشرة. فالفـرد في الحشـد 

يتلقـى منبهـات قويـة تؤثـر فيـه، بصـورة مبـاشر، مام يجعلـه يحـس بأنـه واقـع – 

فعالً – تحـت تأثري قـوة خارجية، تحـاول توجيه أفـكاره. بيد أن هذا التأثير سـيظل 

قويـاً مـا دام الفـرد في المجتمـع، فـإذا خـرج، كان أكثر قـُدرة عىل تقييـم مـا سـمع، 

ورفـض مـا شـاء منه.

وبعـد الحشـد يـأتي مسـتوى الجماعـة. فالفـرد في الجماعـة أكثر تأثـراً بالتوجيهـات 

الفكريـة التـي يتلقاهـا من جماعته التي ينتمـي إليها، بالقيـاس إلى جماعات أخرى. 

ولكنهـا ليسـت – دائمـاً – توجيهـات مبـاشرة إذ قد يكـون تأثره بنـوع أفكارهم، آتيا 

مـن إتخـاذه أحدهـم قـدوة لـه. ولكنها أكثر إسـتقراراً، لأن الفـرد قد يبقـى – لفترة 

طويلـة – متأثـراً بأفـكار الجماعة.

وبعـد الجماعـة، يـأتي مسـتوى المجتمع. وهـو أبطأ تأثرياً من الجماعة، والحشـد، إلا 

أنـه أبقى أثـراً منهما.

عملية غسيل الدماغ)1(:

ومـن عوامـل الخطـأ، ومـن موانـع الحكمـة التـي تؤثـر في الإنسـان، غسـيل الدماغ، 

1. راجع »المنطق الإسلامي«
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وينصـاع  أفـكاره، وسـلوكه،  بخطـأ  يؤمـن، ويعرتف  الفـرد  وبإختصـار هـو جعـل 

للأفـكار، والتوجيهـات الجديـدة، بإسـتخدام وسـائل معينـة، كالضغوطات النفسـية، 

مثـل الفـراغ، والإيحـاء وغريه، والضغوطـات الجسـدية، مثـل التعذيـب الجسـمي.

	:)1(رابعاً: الإنحرافات النفسية

للإنحرافـات النفسـية – المؤديـة إلى الإنحرافـات الأخلاقيـة – دور كبري في إضالل 

البرش، وهـي تشـكل مانعـاً قويـاً، مـن موانـع الحكمـة، أمـا الإنسـان.

وللغرائـز دور كبري في خلـق الشـخصية المنحرفـة، غري الحكيمة، وتضليلهـا، وجعلها 

تتصـف بالصفـات السـيئة، كالإجـرام، والحقـد، والحسـد، والتكبر، والغـرور، فيما إذا 

لم يضعهـا الإنسـان في قناتهـا السـليمة، وضمن الحـدود الشرعية.

والغرائـز، ومفردهـا غريزة، هي القوى الراسـخة في طبيعة الإنسـان، رسـوخاً لا يمكن 

إنفصالهـا عنـه. وتسـاوي كلمـة الغريـزة، الطبيعـة، والفطـرة، والبنيـة، إلا أن لفظـة 

الغريـزة، أقواهـا دلالـة عىل المعنـى المقصود، فهـي مغروزة في الإنسـان.

ومن العوامل التي ترتبط بالعوامل النفسـية لموانع الحكمة، العامل الإقتصادي، بأبعاده 

الثلاثـة: وسـائل الإنتـاج، وطريقـة التوزيع، والمسـتوى العام. فهـذه الأبعـاد الثلاثة، تؤثر 

تأثرياً شـاملً عىل طبيعة الأمة، وعلى تفكيرها، وسـلوكها العملي في الحياة.

	:)2(خامساً: العوامل المادية البيولوجية

العوامـل الماديـة )البيولوجيـة(، هـي البيئـة الطبيعيـة، سـواء كان محـور تأثيرهـا 

داخليـاً كالمخـدرات، وأنـواع المنبهـات، والأطعمـة. أو كان خارجيـاً، كالحـر، والربد، 

والرطوبـة، واليبوسـة. أو كان عرضيـاً، وطارئـاً، كالضعف المرضي، أو أصيلاً، كمسـتوى 

الـذكاء، والفـوارق العرقيـة، مـع إختالف النـاس حولهـا.

1. المصدر السابق

2. المصدر السابق
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وهـذه العوامـل تؤثـر في الفكر البشري، وفي سـلوك الإنسـان العملي، وقد تكون من 

أشـد العوامـل ضغطاً عليـه، بإتجاه إرتكاب الأخطـاء واللاحكمة.

ويعترب الجهـل مـن العوامـل الرئيسـية التـي تمنـع الإنسـان مـن أن يكـون حكيامً. 

ولذلـك تجـد الإسالم يعطـي للعلـم والتعلـم والتعليـم، أهميـة كربى في الحيـاة، 

ويحـارب الأميـة والجهـل.

كام أن مـن موانـع الحكمـة، أضداد تلـك القواعد المذكـورة في الفصل القـادم، حول 

مورثـات الحكمـة وأضداد تلـك القواعد هـي كالتالي: -

- حب الدنيا والحرص عليها.	

- الخضوع، والإستسلام للشهوات، والأهواء النفسية.	

- الخضوع، والإستسلام للشيطان.	

- عدم إجتناب المعاصي، والأخطاء.	

- الغضب، والطيش، والغيظ.	

- الثرثرة الكلامية.	

- النظر إلى ما حرم الله.	

- البطنة، وعدم الإعتدال في الطعام.	

- إطلاق اللسان، وعدم حفظه.	

- التبصر في عيوب الغير، وعدم الإنشغال بعيوب النفس.	

- الإسهاب في النطق، والكلام.	

- إستعمال العنف مع الإخوان، والأصدقاء، والمسالمين.	

- الكذب في الحديث.	

- تضييع الأمانة، وعدم أدائها.	

- التدخل فيما لا يعني.	

- التكبر.	

- الأخلاق السيئة، والإنحراف الأخلاقي.	
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لكي ترث الحكمة

الحكمـة كغيرهـا مـن الأخلاقيـات، وكمعرفـة، لا تنبـع مـن الفـراغ، بـل لابـد لها من 

مصـدر، أو منبـع تنبـع منه، أو سـبب تتسـبب منـه، مثلها مثـل البـذرة، لا تنمو، ولا 

تترعـرع إلا بعـد أن نهيـئ لهـا التربـة الصالحـة، والماء الجيـد، والمحيط المناسـب.

وليك يـرث الإنسـان الحكمـة، ويتصف بها، لابد لـه من ترويض نفسـه على مورثات 

الحكمـة، وممارسـتها، ومن مورثات الحكمـة، القواعد الآتية:

	.القاعدة الأولى: الزهد في الدنيا

يقول الإمام علي )ع(:

»الزهـد كلـه بني كلمتني مـن القـرآن. قـال اللـه سـبحانه: ليك لا تأسـوا عىل مـا 

فاتكـم، ولا تفرحـوا بمـا آتاكـم«)1(.

ويقول )ع( أيضا:

»أزهد في الدنيا، يبصرك الله في عوراتها، ولا تغفل، فلست بمغفول عنك«)2(.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»من زهد في الدنيا، أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه«)3(.

هنـاك حقيقـة إلهيـة ثابتـة، وهي أن الدنيـا مؤقتة، وهـي ممر إلى الآخرة، ووسـيلة، 

ومزرعـة لهـا. إلا أن الإنسـان كثرياً ما يقع في الفهـم الخاطئ لهذه الحقيقـة، أو تراه 

يتغافـل عنهـا، فيترصف وكأن الدنيـا باقية، مسـتمرة، فينشـغل بالملـذات، والأموال، 

والأمالك، إلى درجـة كبرية، ويقـع فريسـة لحـب الدنيا الـذي هـو رأس كل خطيئة، 

كام يقـول الحديـث الشريف: »حـب الدنيـا، رأس كل خطيئة«)4(.

1. نهج البلاغة – ص 553

2. المصدر السابق – ص 545

3. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 497

4. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 111
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ولـو أن الإنسـان تأمـل جيـداً في الدنيـا، لرآهـا قصرية، فمهام عمّـر، فعمـره قصري 

محـدود، إلى نهايـة.

يقـول الإمـام )ع(: »الدنيـا دار ممـر، لا دار مقـر، والناس فيها رجالن: رجل باع فيها 

نفسـه، فأوبقها، ورجل إبتاع نفسـه فأعتقها«)1(.

ويقـول )ع( أيضـا: »مثـل الدنيـا كمثـل الحيـة، لين مسـها، والسـم الناقـع في جوفها، 

يهـوي إليهـا الغر الجاهـل، ويحذرهـا ذو اللـب العاقل«)2(.

ويقـول )ع(: »الزهـد في الدنيـا قرص الأمـل، وشـكر كل نعمـة، والـورع عـن كل مـا 

اللـه«)3(. حرم 

ــداً فــذاً في  وفي الحقيقــة أن الإمــام عــي )ع( كان مدرســة عظيمــة، وأنموذجــاً فري

الزهــد في الدنيــا، فضــاً عــن أنــه مدرســة وأنمــوذج فــذ في كل مجــال، ولذلــك كان 

ــدروس،  ــت ال ــه رأي ــن حكم ــرة م ــة قص ــت حكم ــرأت، وتأمل ــا ق ــاً. وإذا م حكي

ــد  ــه في الزه ــداء ب ــا إلى الإقت ــا أحوجن ــري. ف ــك ت ــوالى علي ــم تت ــر، والحك والع

ــاق وفي كل شيء. ــة والأخ والحكم

يقـول أحـد علامء البحريـن المتقدمني )رح(، في وصيـة شـعرية لإبنـه، يزهـده فيها 

مـن الدنيـا، ويحـذره منها:

هي الدار، دار العناء والمحن *** ودار الغرور، ودار الحزن

ودار الكروب ودار الحروب *** ودار الخطوب ودار الفتن

ولو نلت ما نال قارونها *** لبت، وفي القلب منها شجن

فمن رام يوماً بها أن يعيش *** خلياً من الهم فهو الأجن

فلا العذب فيها خلال من أجاج *** ولا الصفو منها خلا من درن

1. نهج البلاغة – ص 493

2. المصدر السابق – ص 489

3. تحف العقول – ص 154
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ولا معدم جانبته الهموم *** ولا سالمته صروف الزمن

ولا ملك نال منها مناه *** ولا ذو الغنى بغناه إطمأن

ولا الأنبياء، ولا الأوصياء *** ولا مؤمن عاش لمن يمتحن

فهون عليك الأمور الصعاب *** وثق بالإله، ولا تجزعن

فكم أعقب العسر يسر قريب *** وكم أعقب الظن ما لا يظن

***

ومــن الأمــور التــي تزهــد في الدنيــا القناعــة في المعيشــة، والبســاطة فيهــا، وذكــر 
المــوت والتفكــر فيــه.

يقول الإمام الباقر )ع(:

»أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»إذكروا هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وداعي الشتات«)2(.

ويقول الشاعر:

من لم يبت والبين يحرق قلبه *** لم يدر كيف تفتت الأكباد

ويقول أبو العتاهية في ذم الحرص على الدنيا:

لقد لعبت وجدّ الموت في طلبي *** وإن في الموت لي شغلاً عن اللعب

لو شمرت فكرتي فيما خلقت له *** ما اشتد حرصي على الدنيا، ولا طلبي

سبحان من ليس من شيء يعادله *** إن الحريص على الدنيا لفي تعب

1. وسائل الشيعة – ج 2 – ص 648

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 370
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إن فكـرة الزهـد نابعـة من فكـرة النظرة الموضوعيـة للحياة الدنيـا، باعتبارها مؤقتة 

فانيـة، وإن الـدار الآخـرة هـي الـدار الباقيـة، الخالـدة. بحيث تكـون الدنيـا مرحلة 

زرع وامتحـان، وعمـل للإنسـان، يكـون فيهـا لـه، رصيداً مـن العمل الصالـح، ينفعه 

في الآخـرة، ويقيـه شر النـار، والعذاب.

يقول سبحانه وتعالى:

﴿فمََنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْاً يرَهَ. وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شَّاً يرَهَ﴾)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»اليوم عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل«)2(.

ولا يعنـي الزهـد، أن ينعـزل الإنسـان عن مياديـن الحياة، والإجتامع، ويتصوف، لأن 

الإنعـزال، والتصـوف، هـروب مـن تحمل المسـؤوليات التي حمله اللـه إياها.

ـمَوَاتِ وَالأرَضِْ وَالجِْبَـالِ فأَبَنْيَ أنَْ يحَْمِلنَْهَـا وَأشَْـفَقْنَ  ا عَرضَْنَـا الأمََانـَةَ عَىَل السَّ ﴿إنَِـّ

هُ كَانَ ظلَوُمـاً جَهُـولاً﴾)3(. مِنْهَـا وَحَمَلهََـا الإنِسَْـانُ إنِّـَ

والتصـوف نظرية ليسـت مـن الإسالم في شيء، أوجدها أولئك المنعزلـون عن ميدان 

الحيـاة، والمسـؤولية، ودعهام المسـتعمرون، مـن أجـل السـيطرة عىل المسـلمين، 

وصرف أنظارهـم عـن قضاياهـم المصيريـة، وعن الثورة ضدهم، وفـرق بين التصوف، 

وبني الزهد والتقشـف.

كذلـك لا يعنـي الزهـد، أن لا يمتلـك الإنسـان شـيئاً في هـذه الحيـاة، ويظـل فقرياً 

معدمـاً، وإنمـا يمكـن لـه أن يمتلـك – ضمـن الحـدود المشروعـة – ما شـاء، بحيث أن 

هـذه الأمالك لا تملكه، وتسـيطر عليه، وتجعلـه في غفلة عن حقيقـة مؤقتية الحياة 

الدنيـا. كام يقـول الإمام الصـادق )ع(:

»ليس الزهد بأن لا تملك شيئا، ولكن الزهد بأن لا يملكك شيء«.

1. سورة الزلزلة، الآية: 7 – 8

2. ميزان الحكمة – ج 1 – ص 33

3. سورة الأحزاب، الآية: 72
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ويقول )ع( أيضاً:

»ليـس الزهـد في الدنيـا بإضاعـة المـال، ولا بتحريم الحلال، بل الزهـد أن لا تكون بما 

.)1(» في يـدك أوثـق منك بمـا في يد الله عـزَّ وجلَّ

ويقول القرآن الكريم:

نيَْا﴾)2(. ارَ الآخِرةََ وَلا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنْ الدُّ ﴿وَابتْغَِ فِيمَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

وقال الإمام عليى )ع( لرجل تجاوز الحد في التقشف:

ثْ﴾، فـو اللـه لابتذالك  ـا بِنِعْمَـةِ رَبِّكَ فحََـدِّ »يـا هـذا! أمـا سـمعت قـول اللـه ﴿وَأمََّ

نعـم اللـه بالفعـال أحـب إليـه مـن إبتذالكها بالمقـال«)3(.

***

وهناك قصة في التاريخ، تروى في هذا المجال.

يقال: أن شـخصاً سـمع عن رجل زاهد، ألف كتاباً في الزهد، فأراد الأول أن يلتقي الرجل 

الزاهـد، فقصـده حتـى بلـغ مكانـه، والتقاه فـرأى أن لـه قصراً فخامً، وجميالً، فيه من 

الخـدم، ومـن الأثـاث والطيبات ما يسر العين، والقلب. فاسـتغرب الرجل الضيف، وقال: 

أأنـت ذلـك الرجـل الزاهد، مؤلف كتـاب الزهد، ولك هـذا القصر العظيم؟!

فقال الرجل: بلى.

وليك أثبـت لـك ذلـك دعنـا نخـرج معـاً إلى الصحـراء. فخرجـا حتـى قطعـا مسـافة 

طويلـة، وبينام هام كذلـك إذ تذكر الرجل الضيف مسـبحته التي نسـاها في القصر، 

وقـال لصاحبـه: إني نسـيت مسـبحتي في قرصك، ولا بـد لي مـن الرجوع إليهـا. فقال 

صاحـب القرص: إننـي لم أفكـر في ذلـك القصر الشـامخ الـذي تركتـه، ولا في زوجتي، 

وعيـالي، ولكنـك تفكـر في مسـبحة زهيـدة، فأيـن الزاهد، أنـت أم أنا؟!

والآن إذا أردت أن ترث الحكمة، كن زاهداً في حياتك.

1. وسائل الشيعة – ج 11 – ص 315

2. سورة القصص، الآية: 77

3. تحف العقول – ص 155
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	القاعدة الثانية: غلبة الشهوة

قال تعالى:

هَبِ  ـهَوَاتِ مِـنْ النِّسَـاءِ وَالبَْنِيَن وَالقَْنَاطِريِ المُْقَنْطرَةَِ مِـنْ الذَّ نَ للِنَّـاسِ حُبُّ الشَّ ﴿زُيّـِ

هُ عِنْدَهُ  نيَْا وَاللّـَ مَةِ وَالأنَعَْـامِ وَالحَْـرثِْ ذَلـِكَ مَتاَعُ الحَْيَـاةِ الدُّ ـةِ وَالخَْيْـلِ المُْسَـوَّ وَالفِْضَّ

حُسْـنُ المَْبِ﴾)1(.

ويقول الإمام علي )ع(

»إغلب الشهوة، تكمل لك الحكمة«)2(.

مـن طبيعـة الإنسـان، وسـليقته أنـه ميـال إلى الغرائـز المفطـور عليهـا، والتـي هـي 

جـزء مـن تكوينه. وهنـاك مجموعة من الشـهوات التي تتنازعه، منها: شـهوة الأكل، 

والرشب، وشـهوة الجنـس، وشـهوة حـب النسـاء، والأولاد وشـهوة التملك، وشـهوة 

حـب السـلطة، والجاه.

وإذا لم تكـن كل هـذه الشـهوات، بميـزان في الإنسـان عـن طريق سـيطرته عليها، أي 

إذا لم تكـن القـوة العاقلـة هـي المهيمنـة، والموجهـة لهـذه الشـهوات، فـإن الإنسـان 

يتحـول إلى مـا يشـبه الحيوان في الغابة، أو السـفينة التـي تتقاذفها الأمـواج العاتية، 

في بحـر لجـيّ، وحينهـا يبتعد الإنسـان إبتعاداً فادحاً عن شـواطئ ومرافـئ الحكمة، 

والأخالق الفاضلة.

ولنرضب مثاًل بشـهوة الجنـس. وهـي من الشـهوات القوية جـداً في الإنسـان، الأمر 

الـذي دعـي الدكتـور الألمـاني، »سـيجمند فرويـد« إلى القـول بـأن جميـع تصرفـات 

البرش، تصـدر مـن قاعدتني هام: الغريـزة الجنسـية، والرغبـة في العظمة.

وبالطبـع فـإن نظريـة فرويـد غري صحيحـة، إلا أنهـا تعرب عـن قـوة شـهوة الجنس، 

وقوتهـا هـي التـي دعـت فرويد إلى تفسري كثير من التصرفـات، والظواهـر على أنها 

مـن منشـأ جنسي.

1. سورة آل عمران، الآية: 14

2. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 497
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ولا غرابـة أن نجـد الرشق والغـرب يسـتخدم شـهوة الجنـس وتأثيراتهـا، كوسـيلة 

فعالـة لحـرف المسـلمين، - وخصوصاً الشـباب من الجنسني – عـن ثقافتهم الأصيلة، 

وإحالل الثقافـة الشرقيـة أو الغربيـة مكانها.

نعود فنقول:

أن الإنسـان إذا لم يسـيطر عىل هذه الشـهوة الجبـارة، ويضعها في إطارهـا الصحيح، 

إمـا بالصرب، والصـوم، أو الـزواج إذا كان قـادراً، فإنهـا قـد تصل به إلى أسـفل مراتب 

ويسـقط في وحـل  كالحيـوان،  يفعـل كل شيء  وتجعلـه  ربـه،  فتنسـيه  الإنحـدار، 

المحرمـات مثـل الزنـا وغريه، في سـبيل إشـباع نهمـه الجنسي.

ومثـال آخـر، شـهوة حب السـلطة. والملاحـظ أن النـاس متفاوتون في هـذه الغريزة، 

فمنهم من لا يفكر في السـلطة ولا تسـمها غلا قليلا، ومنهم من لا يشـعر بالإستقرار، 

والإرتـواء النفيس إلا إذا أصبح متسـلطاً، صغرت هذه السـلطة أم كبرت.

وإذا أطلـق الإنسـان العنان لشـهوة حب السـلطة فيه، فإنه قد يتحـول إلى طاغوت، 

لا يفكـر إلا في التسـلط، وممارسـة السـلطة عىل النـاس في كل شيء، وفي كل مجـال 

يخوضـه، وبالتـالي يصبـح إنسـاناً صعـب الإنقياد، ويريـد من النـاس أن يكونوا تحت 

سـلطته، وقيادته.

العظمـة،  قـد يصـاب بمـرض جنـون  فإنـه  السـلطة،  إذا تشـبث بحـب  والإنسـان 

فيتشـبث بهـا، مهام تعـرض لرفض، أو مقاومـة، لأن الملك، عقيم كما يقـال. وهذا ما 

نلاحظـه بالنسـبة للأمـراء، والملـوك، والحكام، سـواء في العرص القديـم، أو الحديث، 

أنهـم يتوصلـون إلى قناعـة بأنهـم عىل خطـأ، وأن النـاس عىل حـق، ولكنهـم – في 

سـبيل المحافظـة عىل سـلطتهم – يفعلـون كل مـا مـن شـأنه أن يحفـظ لهـم هـذه 

السـلطة، من سـجن، وتعذيب، وتقتيل وتسـفير، وما شـابه ذلك من أسـاليب القهر، 

والتنكيل. والبطـش، 

دعنا نضرب لذلك بعض الأمثلة من الواقع:

ــر مؤامــرة  ــران عــام 1942 آث ــد. لقــد تســلط عــى الحكــم في إي ــران البائ شــاه إي

ــام 1954 أجــر عــى  ــه وفي ع ــه مكان ــده رضــا شــاه، وأحلتّ ــة أزاحــت وال بريطاني
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الخــروج مــن إيــران، عــى أثــر نقمــة شــعبية قادهــا آيــة اللــه الكاشــاني، والدكتــور 

محمــد مصــدق.

ولكـن حـب التشـبث بالسـلطة، مـن جهـة، وعمالتـه للبريطانيني والأمريكيني، من 

جهـة أخـرى، جعلـه يرص عىل الرجـوع إلى إيـران، ويواصـل سـيطرته عىل الحكم، 

الأمريكيـون  أرجعـه  وبالفعـل  بمصـدّق  الأمريكيـة  المخابـرات  أطاحـت  أن  بعـد 

بالتعـاون والتنسـيق مـع البريطانيني.

وفي العـام 1978، حينام اشـتعلت شرارة الثـورة الإسالمية في إيـران، حـاول الشـاه 

إخمادهـا بـكل مـا يمتلـك من طـرق، وأسـاليب، مـن الإعتماد عىل جهـاز المخابرات 

»السـافاك« في مراقبـة تحـرك النـاس، ومطاردتهـم، إلى الاعتقـال، والتعذيـب بأبشـع 

صـوره في السـجون الرهيبـة، إلى إقحـام الجيـش في مواجهـة التظاهـرات الضخمـة، 

وإطالق الرصـاص عىل المتظاهريـن، إلى التغيري المسـتمر في تشـكيلة الحكومـة، 

وخاصـة فيام يرتبـط بالأمـن الداخلي، حيـث أعلـن الشـاه حالـة الطـوارئ بإعالن 

حكومـة عسـكرية، إلى الإسـتعانة بأمريـكا، والإيغـال في العمالـة لهـا، وكل ذلـك من 

أجـل المحافظـة والبقـاء عىل )عـرش الطـاووس(، الـذي تهـدم، ومـن أجل التسـلط، 

والهيمنـة عىل الشـعب الإيراني المسـلم، ومقدراتـه، وليتمتع بلقب شرطـي المنطقة، 

كام كان يحلـو له.

ومثـال آخـر مـن نيكاراغـوا، أحـد دول أمريـكا الوسـطى، حيـث تزامـن قيـام ثـورة 

شـعبية برئاسـة الجبهـة السـندنية، مـع انتصـار الثـورة الإسالمية في إيـران.

لقـد كان الحاكـم عىل نيكاراغـوا آنـذاك، الديكتاتـور »انسـتتيو سـوموزا«، الـذي لم 

يدخـر جهـداً في إبقـاء نفسـه عىل رأس السـلطة في تلك البالد، لقد أعلـن الحكومة 

العسـكرية وحالـة الطـوارئ، والأحـكام العرفيـة، وأقـام المذابـح الرهيبـة، الفرديـة، 

والجماعيـة في الشـعب النيكاراغـوي، وسـجن، وعـذب، وأعدم، وأهـدر دماء الآلاف، 

وكل ذلـك مـن أجـل الإحتفـاظ لنفسـه بكرسي السـلطة.

وبالنتيجـة كان مصري كل مـن الشـاه، وسـوموزا، لا يحسـدان عليـه، وإلى مزبلـة 

التاريـخ، حيـث لم يتمتـع الأول حتـى باللجـوء السـياسي في أرض سـيدته، الولايـات 
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المتحـدة الأمريكيـة، التـي كان طـوال فرتة عمالتـه لهـا، يركـع لها ويسـجد. ولم يكن 

سـوموزا أوفـر حظـاً مـن الشـاه، حيث مـات معـزولً في إحـدى الولايـات الأمريكية.

ومثـال ثالـث، »الحبيـب بورقيبـة« الرئيـس التونسي السـابق، الذي عـاصر عهد أكثر 

مـن سـبعة رؤسـاء أميركيني، مـن الحـزب حـزب الجمهـوري، والحـزب الديمقراطي، 

واسـتمر عىل رأس السـلطة، والتشـبث بهـا حتـى تنفيذ الإنقالب »الأبيـض« عليه.

ومثـال رابـع، »فردينانـد ماركوس« الرئيس الفلبيني السـابق، الذي قتل من الشـعب 

الفلبينـي – وخاصـة مـن المسـلمين – ما قتل، لكي يبقى على رأس السـلطة.

ومـا أكثر الأمثلـة – في عالمنـا اليـوم – عىل سـيطرة حـب السـلطة، أو شـهوتها على 

الإنسان!

يقول الإمام علي )ع( في منهجه لمفهوم السلطة السياسية، والهدف منها:

»اللهـم! إنـك تعلـم أنـه لم يكن الـذي كان منا منافسـة في سـلطان، ولا إلتماس شيء 

مـن فضـول الحطـام، ولكـن لنرد المعـالم من دينـك، ونظهر الإصلاح في بالدك، فيأمن 

المظلومـون مـن عبادك، وتقـام المعطلة من حـدودك«)1(.

ويقول الإمام الحسين )ع(:

»إني لم أخـرج أشراً، ولا بطـراً، ولا مفسـداً، ولا ظالمـاً وإنمـا خرجـت لطلـب الإصالح 

في أمتـي جـدي رسـول اللـه )ص(، أرُيـد أن آمـر بالمعـروف، وأنهى عـن المنكر، فمن 

قبلنـي بقبـول الحـق فاللـه أولى بالحـق، ومـن رد عىل هـذا أصرب حتى يحكـم الله 

بينـي وبني القـوم بالحق، وهـو خير الحاكمني«)2(.

فالسـلطة في نظـر أهـل البيـت عليهـم السالم، ليسـت كام هـي في نظر الحـكام في 

عالمنـا اليـوم، هدفـاً للهيمنـة عىل النـاس، ومقدراتهـم، والإلتـذاذ بمتـاع الدنيـا، إنها 

في نظرهـم )ع( وسـيلة لـرد معـالم الديـن، وتطبيـق قيمـه ومبادئه، وإقامـة الحدود 

المعطلة.

1. نهج البلاغة – ص 189

2. ثورة الحسين – محمد مهدي شمس الدين – ص 178
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وشـهوة السـلطة لا تقترص فقـط عىل الحكـم، بل حب التسـلط في أي مجـال مهما 

كان صغرياً. وهـذا الحـب قـد يـؤدي بالإنسـان إلى أن تغلبـه هـذه السـلطة بدل أن 

يغلبهـا، وبالتـالي يصبـح عبـداً للسـلطة بعيـدا عـن الحِكمة. وهكـذا الحال بالنسـبة 

لجميـع الشـهوات الأخُـرى، إذا أطلـق الإنسـان لهـا العنـان أبعدته عـن الحكمة، بل 

وقتلتـه لأن الشـهوات آفـات قاتلات.

فليك تـرث الحكمـة، إعمـل عىل أن تناضـل، وتغلـب شـهوتك. وتذكـر دائمـاً مقولة 

أمري المؤمنني )ع(: »لا تجتمـع الشـهوة والحكمـة«)1(.

	.القاعدة الثالثة: مقاومة الشيطان

إن كثرياً مـن الإنحرافـات التـي يقـع فيهـا الإنسـان – إن لم يكـن كلهـا – ترجـع إلى 

سـيطرة القـوة الشـيطانية عىل عقـل الإنسـان، ويكفـي للتدليل على هـذه الحقيقة 

أن إبليـس الـذي هـو الشـيطان، كان السـبب في إخراج آدم وحواء مـن الجنة، وذلك 

بـأن زيـن لهام الأكل من تلك الشـجرة.

فالشـيطان يزين للإنسـان عمله ويجعله يعجب به، ويوسـوس له في بعض الأحيان، 

ويشـككه، ويغـري العـداوة بينـه، وبني الآخرين، فينشـب الرصاع – الـذي تتفاوت 

شـدته مـن شـخص لآخـر – بني قـوة الشـيطان، وقـوة العقـل، فـإذا انترصت قـوة 

العقـل، كان الإنسـان في طريـق الحكمـة، وإذا انتصرت قوة الشـيطان، كان الإنسـان 

في طريـق الانحراف.

والشـيطان لا يدخـل للإنسـان من خلال وسـائل الإنحراف، والأعامل الرذيلة، كشرب 

الخمـر، والـزنى، ومـا شـابه ذلـك فحسـب، بـل قـد يدخـل إليـه – أيضا – مـن خلال 

الأعامل الحسـنة، والقضايـا الإيجابيـة التـي يمارسـها. فعىل سـبيل المثال قـد يدخل 

الشـيطان إلى قلـب الإنسـان من خلال علمـه، ومكانته العلمية، فيـأتي إليه، ويهمس 

في أذنـه قائاًل: أيهـا الإنسـان! أنـت عـالم، ولـك مكانـة علميـة مرموقـة، فليـس مـن 

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 498
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المعقـول أن تتواضـع للنـاس، بل هم الذيـن يتواضعون إليك، وليس مـن المعقول أن 

تخدمهـم، بـل هـم الذيـن يخدمونـك، وكل مـا عليـك، أن تطلـق الأوامر لهـم بذلك، 

وأنـت جالـس في مكانك.

وقـد يـأتي إليـه مـن خالل عملـه الجهـادي والنضـالي فيقـول لـه: أي فالن! أنـت 

مجاهـد، ولـك مسرية نضاليـة حافلـة، فيجـب أن لا يعاملـك النـاس بشـكل عـادي. 

وإذا خرجـت إلى المجتمـع، والتقيـت أناسـاً، فال تبدأ بالسالم عليهم، بـل دعهم هم 

الذيـن يسـلمون عليـك، وإذا سـلموا عليـك، فارفـع رأسـك عليهم، وكلمهم بأسـلوب 

فوقـي، مـن وراء أنفـك، مـع إظهار نفسـك بأنـك ذو المسـتوى الأعىل، وأن الآخرين 

ضعيفـو المسـتوى أمامك!

وفي كلا المثالين، إذا استسـلم الإنسـان لتزيين الشـيطان، فإنه يصاب العجب، والكبر، 

فيتكرب عىل النـاس، ويعاملهم معاملـة العبيد، أو قد يسـتصغرهم ويحقرهم، أو قد 

يفصـل الإنسـان بني علمـه، وعملـه – كام في المثـال الأول – فيصبـح في النهاية عالماً 

منحرفـاً. والأمثلـة على تزيين الشـيطان للإنسـان، أعماله كثرية، ومتعددة.

وقصـة بلعـم بـن عـوراء مـن الأمثلـة القرآنيـة، التـي تبني دور الشـيطان في حـرف 

الإنسـان عن مسـاره الصحيح، وطريقه المسـتقيم. لقد أوتي الإسـم الأعظم تكريماً له 

مـن اللـه – عـز َّ وجلَّ – ولكنـه أعجب بنفسـه، وطغى، وتجبر، وتكرب، وفصل علمه 

عـن عملـه، فأصبح مـن المنحرفني، والضالين، المغضـوب عليهم.

النفـس  تخريـب  هدفـه  للإنسـان،  بالنسـبة  الأعـداء  ألـد  الشـيطان  إن  وبكلمـة: 

الإنسـانية. والعـدو لا يعـرف إلا لغـة العـداء، والهجـوم، والدخـول مـن الثغـرات، 

وطالمـا أن الشـيطان هـو العدو اللدود بالنسـبة للإنسـان، فال نتوقع يومـاً أن يكون 

الشـيطان صالحـاً، مرضيـاً عنـد اللـه، ويعمـل مـن أجـل مصلحتنـا.

يقول الإمام علي )ع(:

»صافوا الشيطان بالمجاهدة، واغلبوه بالمخالفة تزكوا أنفسكم، وتعلوا«)1(.

فلكي ترث الحكمة لابد لك أن تقاوم الشيطان وخدعه، وأحابيله.

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 175
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	القاعدة الرابعة: العصمة

يقول أمير المؤمنين )ع(: »لا حكمة، إلا بعصمة«)1(.

العصمـة مـن الفعـل عصم، أي منع. وعصـم الشيء عصماً، أي منعـه منعاً. فالعصمة 

هـي المنـع، وملكـة اجتنـاب المعـاصي، والأخطـاء وعصـم الله فلانـا من المكـروه، أي 

حفظه اللـه، ووقاه.

ولقـد بينـا مسـبقاً أن الأنبيـاء، والرسـل، والمعصومني مـن أهـل البيـت )ع(، هـم 

المتفـردون بالعصمـة مـن الزلـل والخطـأ.

وذلك لحكمة – منه – تعالى.

قال الله – عز وجل – في حديث قدسي:

»كلكـم يسـألني العصمـة، فـإذا عصمتكـم جميعـاً مـن الذنـوب، لمن يشـمل عفوي 

وتعم رحمتـي« )2(.

فيتبقـى للإنسـان أن يقتفي شـخصيات هـؤلاء العظماء، لكي يصل إلى مسـتوى معين 

مـن ملكـة إجتنـاب المعـاصي، والأخطـاء، لأن الإرادة الإنسـانية أمـر واقـع، ومتـى 

كانـت هـذه الإرادة موجـودة فإنـه يمكـن للإنسـان أن يصـل إلى حـد معني مـن 

إجتنـاب المعـاصي والأخطـاء، إذا عمـل عىل تقويـة هـذه الإرادة، وروضهـا، وقواها.

يقول إمام المتقين، علي ابن أبي طالب )ع(:

»... وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر«)3(.

ويقول في مورد آخر من نهج البلاغة:

»... إلا أنكم لن تقدروا على ذلك، ولكن أعينوني بورع، واجتهاد، وعفة، وسداد«)4(.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 497

2. كلمة الله – ص 135

3. الدليل على موضوعات نهج البلاغة – ص 952

4. المصدر السابق – ص 951
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مـن هنـا فالمطلـوب مـن الإنسـان أن يخضع نفسـه لبرنامـج تربوي، ترويضي، يقوي 

فيـه إرادتـه أمـام المعـاصي، والأخطاء، والرذائل، لكي يوصل نفسـه إلى مسـتوى معين 

مـن الحكمـة، لا يرقـى – بـأي شـكل من الأشـكال – إلى عصمة الأنبيـاء، والأئمة )ع(.

يقول تعالى في حديث قدسي:

»عبـدي! أطعنـي أجعلـك مثلي، أنا حـي لا أموت، أجعلـك حيا لا تمـوت، أنا غني لا 

أفتقـر، أجعلـك غنيـا لا تفتقـر، أنا مهما أشـاء يكـون، أجعلك مهما تشـاء يكون«)1(.

»يـا بـن آدم! إن نازعـك برصك إلى بعـض مـا حرمـت عليـك، فقـد أعنتـك عليـه 

بطبقني، فأطبـق، ولا تنظـر. وإن نازعـك لسـانك إلى بعـض مـا حرمـت عليـك، فقـد 

أعنتـك عليـه بطبقني، فأطبـق، ولا تتكلـم، وإن نازعـك فرجـك إلى بعـض ما حرمت 

عليـك، فقـد أعنتـك عليـه بطبقني، فأطبـق، ولا تـأتي حرامـاً« )2(.

فلكي تكون حكيماً، إستخدم إرادتك، في الإجتناب عن الأخطاء، والمعاصي.

	القاعدة الخامسة: الحلم

ََّّرضاءِ وَالكَْاظِمِنَي الغَْيْـظَ وَالعَْافِيَن عَنْ  ََّّرساءِ وَال يقـول تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ ينُْفِقُـونَ فِ ال

هُ يحُِبُّ المُْحْسِـنِيَن﴾)3(. النَّـاسِ وَاللّـَ

ويقول الإمام علي )ع(:

»إن لم تكن حليماً، فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم، إلا أوشك أن يكون منهم«)4(.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومن لم يملك غضبه، لم يملك عقله«)5(.

1. كلمة الله – ص 140

2. المصدر السابق – ص 355

3. سورة آل عمران، الآية: 134

4. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 513

5. المصدر السابق – ص 498
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وتقول الحكمة الشهيرة:

»الحلم سيد الأخلاق«.

الحلـم مـن الصفـات الأوليـة في الإنسـان الحكيـم. ومـن صفـات الإنسـان الحليـم، 

الرزانـة في الشـخصية، والقـدرة عىل التحكـم في أفعالـه، وردود فعلـه، وانفعالاتـه 

النفسـية.

عىل عكس ذلك الإنسـان الغضـب، الطائش، الذي تكون ردود فعلـه كالنار المحرقة، 

حتى لأبسـط الأسباب.

إن القـوة الغضبيـة مـن القـوى الموجـودة في الإنسـان، وهـي القـوة التـي تعطيـه 

القـدرة عىل الرفـض، والشـجب، والإسـتنكار. إلا أنه يلـزم للإنسـان أن يضبطها، لأنه 

إذا طغـت عىل عقلـه، جعلته كالبارود المشـتغل، وأوردته في المشـاكل، فضلا عن أن 

الغضـب غري الطبيعـي، ينهك الجسـم، ويهدمـه، ويضعـف الجهاز العصبـي، ويؤثر 

عىل القلـب، والشرايني، والأوردة، والشـعيرات الدمويـة، لأنـه يزيد مـن ضغط الدم 

فيهـا، وإذا غضـب الإنسـان، توتـرت، واسـتنُفِرت، كل خليـة من خلايا جسـمه.

وليـس مـن العجيـب أن ترى إنسـاناً في حالة غضـب، والدم يتدفق في وجهه مكسـباً 

لـه حمـرة محسوسـة، وارتجافـاً في أعضـاء الجسـم. فضال عـن أن النـاس ترتـاح إلى 

ذلـك الحليـم الرزيـن الهـادئ، الـذي تفوح منـه رائحـة الحلم، وضبـط النفس.

إن الحلم سـيد الأخلاق، إذ عن طريقه يمكن للإنسـان أن يضبط كثيراً من أخلاقياته، 

وطبائعـه، وتقاليـده، وسـجاياه، بـل يمكن للإنسـان – عـن طريق الحلـم – أن يخلق 

الأرضيـة الصالحة لنفسـه، في جعلها تتصف بسـائر المناقـب، والفضائل الأخرى.

قد يقول قائل:

إنني إنسان غضب، فكيف أزرع في نفسي صفة الحلم؟

والجواب:

أن تتحلـم في البدايـة، أي تتصنـع الحلـم، وتحـاول قرس نفسـك عليـه، وأن تروضها، 

وتدربهـا عىل كظـم الغيـظ والغضـب، والتحكم فيه. وقـد تجد صعوبـة في ذلك، إلا 
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إنـك إذا كـررت – متحلامً – عمليـة التحكـم لمـرات عديـدة، فـإن الحلم سـيصبح – 

شـيئاً فشـيئا – عـادة في نفسـك، وتقليـداً. لأنـه وكام يقـول الرسـول الأعظـم )ص(: 

عـادة«)1(. »الخير 

ومـا مـن شـك أن النظـر إلى سرية الحلامء، والحكامء، واقتفـاء آثارهـم، لـه دور لا 

ينكـر فيجعـل النفـس تتصف بالحلـم، والحكمة، إذ لا غنى للإنسـان. في هذه الحياة 

عـن الرمـز، والقدوة.

***

ومـن القصـص التـي تذكـر في باب الحلـم، والرزانـة، ورجاحـة العقـل، والمنقولة من 

حيـاة الإمـام علي بن الحسني، السـجاد )ع(، مـا يلي: -

كان عنـد الإمـام ضيـوف، فاسـتعجل خادماً لـه بشـواء كان في التنور. فأقبـل الخادم 

ابـن  مسرعـاً، فسـقط السـفود )حديـدة يشـوى بهـا( عىل رأس ولـد، كان لعلي 

الحسني )ع(، تحـت الدرجـة، فأصـاب رأسـه، فقتله. فقـال الإمام للغالم، وقد تحير، 

وإضطـرب: أنـت حـر لوجـه اللـه، فأنـك لم تتعمده، وأخـذ في جهـاز ابنـه، ودفنه)2(.

وجعلـت جاريـة تسـكب عليـه الماء، ليتهيـأ للصلاة فسـقط الإبريق مـن يدها عليه، 

فشـجه فرفع رأسـه إليهـا، فقالت له:

والكاظمين الغيظ.

قال: قد كظمت غيظي.

قالت: والعافين عن الناس.

قال: عفا الله عنك.

قالت: والله يحب المحسنين.

قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله)3(.

1. ميزان الحكمة – ج 7 – ص 123

2. المجالس السنية

3. المصدر السابق
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ولمـا أتي بـه، وبإخوانـه، وعماته، ومن تخلف من أهل بيته، أسـارى إلى يزيد بالشـام، 

وأتي بهـم بـاب دمشـق، فأوقفوا على درج باب المسـجد الجامع، حيث يقام السـبي. 

فجاء شـيخ فدنا من نسـاء الحسني )ع(، وعياله، وقال:

الحمـد للـه الـذي أهلككـم، وقتلكم، وأراح البالد من رجالكم، وأمكـن أمير المؤمنين 

منكـم. فلـم يقابلـه علي بن الحسني )ع( بمثـل كلامه، حلماً منـه، ورزانـة عقل، بل 

قـال له:

يا شيخ هل قرأت القرآن؟

قال: نعم.

قال: فهل عرفت هذه الآية ﴿قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّةَ فِ القُْرْبَ﴾؟

قال: قد قرأت ذلك؟

ـَا غَنِمْتمُْ  فقـال لـه علي: فنحـن القربى، يا شـيخ! فهل قرأت هذه الآيـة: ﴿وَاعْلمَُوا أَّن

ءٍ فأَنََّ للَِّهِ خُمُسَـهُ وَللِرَّسُـولِ وَلذِِي القُْرْبَ﴾؟ مِـنْ شَْ

قال: نعم.

فقال له: فنحن القربى، يا شيخ!

هُ ليُِذْهِبَ عَنْكُـمْ الرِّجْـسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَيطُهَِّركَُمْ  ـَا يرُِيـدُ اللّـَ ولكـن هـل قـرأت ﴿إَّن

تطَهِْيراً﴾؟

قال: قد قرأت ذلك.

فقال: فنحن أهل البيت الذين اختصنا الله بآية الطهارة، يا شيخ!

فبقـي الشـيخ سـاكتاً، نادمـاً على ما تكلـم به، وقال: باللـه إنكم. هم. فقـال علي بن 

الحسني )ع(: تاللـه! إنا لنحن هم.

فبكى الشـيخ، ورمـى عمامتـه، ثم رفع رأسـه إلى السامء، وقـال: اللهم إني أبـرأ إليك 

مـن عـدو آل محمـد، من جـن، وانس.
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فقال له الإمام: نعم، إن تبت، تاب الله عليك، وأنت معنا.

فقال: أنا تائب.

فبلغ يزيد حديثه، فأمر به فقتل)1(.

أترجو الخير من دنيا أهانت *** حسين السبط، واختارت يزيدا؟!

***

وهكذا يكون الإنسان الحليم، عقله مسيطر على انفعالاته، وغضبه.

فـإذا أردت أن تكـون ناجحـاً، سـعيداً في حياتـك، هادئـاً في تصرفاتـك، وممارسـاتك، 

سـوياً في صحتـك النفسـية، والجسـمية، محفوفـاً، محبوبـاً بني أصدقائـك، وزملائك، 

ومعارفـك، ومـن تلقـاه، إذا كان كذلـك، فعليـك بسـيد الأخالق، ألا وهـو: »الحلم«.

	القاعدة السادسة: الصمت

دخـل لقامن عىل داود، وهـو يرسد الـدرع، فـأراد أن يسـأله، فأدركتـه الحكمـة 

فسـكت، فلام أتمهـا لبسـها، وقال: نعم لبـوس الحرب أنـت، فقال: الصمـت حكمة، 

وقليـل فاعلـه، فقـال لـه داود: بحـق مـا سـميت حكيامً)2(.

ويقول أمير المؤمنين )ع(: »إن الصمت باب من أبواب الحكمة«)3(.

ويقول )ع( أيضا:

»لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل«)4(.

ويقول )ع( أيضا: »بكثرة الصمت تكون الهيبة«)5(.

1. المصدر السابق

2. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 495

3. المصدر السابق – ج 5 – ص 435

4. نهج البلاغة – ص 502

5. نهج البلاغة – ص 508
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ويقول )ع(:

»إذا تم العقل نقص الكلام«)1(.

الصمت على ثلاثة أنواع:

- صمت التفكر، والحكمة.	

- صمـت السـكون عـن الأمـر بالمعـرف، والنهـي عـن المنكـر، وعـن 	

الحكـم.

- صمت يكشف عن خلل نفسي، كالخجل الزائد.	

والنـوع الأول مـن الصمـت هو المطلـوب، بينما النـوع الثاني، والثالـث، مرفوضان في 

الإسالم. لأن الأول يهـدف إلى الحكمـة، والحـق، والثاني سـكوت عن الحـق، والثالث 

مـرض نفيس لابد مـن علاجه.

إن صمـت التفكـر، والحكمـة، هـو تحكـم في الإرادة الناطقـة، وهـي اللسـان، عـن 

طريـق قـوة العقـل. إذ أن ليـس كل ظـرف، ووقـت، هو مجـال المقـول بالجهل، كما 

أنـه ليـس كل ظـرف، ووقـت، هـو مجـال للصمـت، والسـكوت، ولـكل شيء معيـار 

وميـزان، إذ لا إفـراط، ولا تفريـط.

وصمـت الحكمـة، هـو صمـت التفكري، واسـتخدام العقـل في قضايـا نافعـة، وليـس 

أي صمـت، وأي تفكري. وهـو الإعـداد لمـا يـُراد قولـه، أو فعلـه، أو تقريره، في سـبيل 

الحـق، لا في سـبيل الباطـل. وهـو صمـت الإجتنـاب عن الأقـوال التي تزيد الإنسـان 

سـيئات وتبعات.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»إذا رأيتم المؤمن صامتاً، فادنوا منه فإنه يلقى الحكمة«)2(.

إن صمـت الحكمـة، يتطلـب من الإنسـان أن يتكلم في موقع الكلام، وأن يسـكت في 

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 332

2. ميزان الحكمة – ج 5 – ص 436
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موقـع السـكوت، لا أن يكـون ثرثـاراً، يتدفق الكلام من على لسـانه، كام يتدفق الماء 

مـن أنابيـب المضخـات، فام وراء الثرثـرة إلا الوقـوع في الأخطـاء، والمزالـق، وضعف 

الشـخصية. وكام يقول الإمـام علي )ع(: -

»من كثر كلامه، زلّ«)1(.

ويقول )ع(

»إذا قل الخطاب كثر الصواب«)2(.

ويقول )ع(:

إن القليل من الكلام بأهله *** حسن وإن كثيره ممقوت

، وما يعاب صموت ما زال ذو صمت، وما من مُكثِ *** إلا يزلُّ

إن كان ينطق ناطقاً من فضة *** فالصمت در زانه ياقوت

وعن الصمت الإيجابي، تقول الحكمة الشهيرة:

إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب.

أمـا النـوع الثـاني مـن الصمت، فهـو خطير جداً، إذ عـن طريقه يزداد المسيء إسـاءة، 

ويتامدى في إسـاءته، ويزداد الظلم ظلامً، ويتمادى في ظلمه.

ومام يؤسَـف لـه بشـدة، كثرة الصمـت – في عصرنا الحـاضر – عن تقديـم المعروف، 

ورد المنكـر، إننـا نـرى المنكـر بأم أعيننا، فلا نتحـرك لرده، في الوقت الـذي يكون فيه 

الأمـر بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر، فرعين مـن فروع الإسالم العرشة، وتكتفي – 

فقـط – بالإنـكار القلبـي، وذلـك أضعف الإيمـان، وربما لا ننكر شـيئاً بقلوبنا!

بينام المطلـوب، والواجـب عىل الإنسـان أن يـدرب نفسـه عىل الأمـر بالمعـروف، 

والنهـي عـن المنكـر، بيـده، أو بلسـانه، أو بقلبـه، حسـب الحالـة، وحسـب قـدرة 

الإنسـان الآمـر والناهـي، وحسـب إحتامل التأثري.

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 336

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 332
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إن المسـلمين في صـدر الإسالم، وفي العصـور المتقدمـة الأخـرى، كانـوا يطبقـون الأمر 

بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر بشـكل جيـد، ولكننا – في هـذا العرص – قلما نحرك 

سـاكناً – في هـذا المجـال – فهـل أصبـح المعـروف منكـراً، والمنكـر معروفـا؟ً وهـل 

انقلبـت المعادلـة، أم أن الحسـن يبقـي حسـناً، والقبيـح يبقـى قبيحا؟ً!

الرش، وسـيبقى كذلـك،  والرش هـو  الخري،  الخري، وسـيبقى هـو  الخري هـو  إن 

والمعـروف هـو المعـروف، وسـيبقى هـو المعـروف، والمنكـر، هـو المنكـر، وسـيبقى 

السـنون، والأزمـان. الظـروف، ومهام تطاولـت  كذلـك، مهام تغريت 

إننـا في بعـض الأحيـان نتجنـب الأمـر بالمعـروف، والنهي عـن المنكر، مـن أجل أن لا 

نخرس أصدقائنـا، ومعارفنـا. فعىل سـبيل المثال: نـرى أصدقاءنـا يغتابـون الآخرين، 

أو ينمـون عليهـم، فنسـكت، ولا نقـول لهـم شـيئاً، وقـد نـرى فيهـم أمـوراً لا تـرضي 

الخالـق، فنسـكت أيضـاً، ولا نوجههـم لمـا يحبـه اللـه، ويـرضى، وبعملنا هـذا، نرضي 

المخلـوق، ونغضـب الخالـق، بينام القاعـدة الإسالمية تقول:

»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«)1(.

و»امحض أخاك النصيحة، حسنة كانت أم قبيحة«)2(.

والأدهـى والأمـر أننـا في بعـض الأحيان نلزم الصمـت عن الحكام الطغـاة، والظالمين، 

والفاجريـن والفاسـقين، والمنافقني، مـن أجـل أن نعيـش، ونحافـظ عىل مصالحنـا 

الذاتيـة، ومـا كسـبته أيدينـا مـن حطـام الدنيـا ومتاعهـا، أو أننـا نخاف مـن الحكام 

الطغـاة، ومـن أجهزتهـم الإرهابيـة القمعيـة. لكننا لو فكرنـا ملياً، وبرويـة وعقلانية، 

لتبني لنـا أن الصمـت عىل الظلـم مـن أعظـم العار على الإنسـان!

أليـس عـار عىل كل ذي لـب، أن يـرى الحاكـم الظـالم، يمـارس الظلـم، والطغيـان، 

والعسـف، والإضطهـاد، والفسـاد، وانتهاك الأعراض والحرمـات، وتضييع حقوق الناس، 

وهضمهـا، ويـراه يزيف حقائق الإسالم ويترصف في البلاد، ومقدراتهـا، ويجعلها رهناً 

بيـد الأجانـب، والمسـتعمرين، أليـس عـار عليـه أن يـرى كل ذلك، ويسـكت؟!

1. مكارم الأخلاق – ص 420 من رسالة الحقوق للإمام على بن الحسين )ع(

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 381



126

مكالح لكي ترث

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»الساكت عن الحق، شيطان أخرس«.

ويقول )ص( أيضا:

»إن أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر«)1(.

وفي الحقيقـة إن سـبب صمـت بعـض الشـعوب عـن مقاومـة الظلـم والطغيـان في 

بلادهـا، هـو الخـوف مـن قـوة الأنظمة، ومـن إرهاب أجهزتهـا القمعيـة. علاوة على 

ذلـك تولـد شـعور عنـد النـاس، بـأن هـذه الأجهـزة قويـة، ولا يمكـن قهرهـا، وهـي 

ترصـد وتلاحـق تحـركات أي إنسـان، أينما كان. بالإضافـة إلى شـيوع روح عدم الثقة 

بني النـاس في بعضهـم البعض، بسـبب تضخيمهم لقـوة أجهزة المخابـرات من جهة، 

وبسـبب تهويـل الأنظمـة بقوتهـا، وخصوصـاً في الجوانـب الأمنيـة، والإسـتخباراتية، 

فضالً عـن الممارسـات الإرهابيـة الفعليـة التـي تقـوم بهـا هـذه الأجهـزة، في داخـل 

السـجون، والمعتقالت، مـن جهـة أخرى.

ولـو أن النـاس تعـي الأمر جيـداً، لما بالغـت في الخوف من أجهزة الأنظمـة القمعية، 

فهـذه الأنظمـة – مهام أوتيـت مـن القوة – هـي بمثابة النمـور الورقيـة، التي تبدو 

عليهـا ملامـح، ومظاهـر القـوة، إلا أنهـا من ورق، أو هـي كبيوتـات العنكبوت يراها 

المـرء ممتـدة، ومتشـعبة، إلا أنهـا واهيـة، وضعيفة جـداً، ومع أقل ضربـة تتدمر.

ولقـد أثبتـت تجـارب التاريـخ وعِربه، أن أقـوي إمبراطوريـة ظالمـة، لا يمكـن لهـا أن 

تصمـد في مقابـل تيـار الثـورة الشـعبي الجارف، والأمثلـة على ذلك كثرية ومتعددة، 

مـن العرص القديـم والحديـث. فأيـن إمبراطوريـة فرعـون؟ وأيـن إمبراطوريـة شـاه 

إيـران، وسـوموزا، ومن شـاكلهم؟

إن الخـوف يجـب أن يكـون مـن اللـه فقـط، وليـس مـن المخلـوق، مهام كان قوياً، 

ومسـلحاً. وبنظـرة واقعيـة، وموضوعيـة، يمكـن القـول: أن إرهـاب الطغـاة قـد يولد 

نوعـاً مـن الخـوف عنـد النـاس، باعِتبـار أن الخـوف غريـزة فطريـة في الإنسـان، 

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 470
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يسـتخدمها في الحـذر، الدفـاع عـن نفسـه، وإبعـاد المخاطـر عنهـا. ولكـن المطلـوب 

مـن الشـعوب عـدم تفخيـم هـذا الخـوف، وتضخيمـه، والمبالغـة فيـه، والتقوقع في 

زوايـاه. لأن تضخيـم الخـوف، والمبالغة فيه، يؤخر الشـعب، وثورتـه على الظلم مدة 

مـن الزمـن، مـن جهـة، ويتيـح للحاكـم الظـالم فرصـاً ذهبية لتضييـق الخنـاق عليه، 

وكبتـه، وتقييـده، ويعطيـه قـوة، من جهة أخـرى. والمعادلة الإسالمية تقول: »كيفما 

تكونـوا، يـولّ عليكم«.

فالشـعب الـذي يـرضى بالـذل والهـوان، ويلـزم الصمـت عن الظلـم، ويتيـح للحاكم 

الظـالم فرصـاً لممارسـة الظلـم، والطغيـان عليه، إن هذا الشـعب لن يـذوق إلا مزيداً 

مـن العـذاب، والظلـم، والهـوان، مـن قبـل الحاكم الظـالم. أما الشـعب الـذي يوجه 

يـداً مـن حديـد للحاكـم الظـالم، فهـو الشـعب القـوي، المنترص، الـذي يحسـب لـه 

الحاكـم ألـف حسـاب، ويرضـخ لمطالبه، إن لم يسـقط هذا الحاكم، ويتحرر الشـعب 

مـن قيـوده، وأغلالـه، عاجالً أو أجلاً.

وكما يقول أمير المؤمنين )ع(:

»لا يعدم الصبور الظفر، وإن طال به الزمن«)1(.

ولكن أي صبور هو المقصود؟

إنـه الصبـور، الـذي لا يصمـت، ولا يسـكت عن الظلـم، ويصبر في هـذا المجال إلى أن 

تحين سـاعة الفرج.

ومن الأبيات الشعرية التي تنُسب لأمير المؤمنين )ع( في الصبر ما يلي: 

إصبر من تعب الإدلاج والسهر *** وبالرواح على الحاجات والكبر

لا تضجرن ولا يجرك مطلبها *** فالنجح يتلف بين العجز والضجر

إني وجدت وفي الأيام تجربة *** للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جد في أمر يطالبه *** واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر)2(

1. نهج البلاغة – ص 499

2. الديوان المنسوب للإمام على ع..
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أما النوع الثالث من الصمت، فهو ينتج إما من:

- أسباب وراثية.	

- أو تربوية.	

- أو بيئية.	

فالشـخص الـذي يولـد مـن أب، وأم خجولني، أو أحدهام، فإنـه قـد تنتقـل إليـه 

عوامـل الخجـل الوراثيـة، ويكـون خجـولً، والشـخص الـذي يهـان، ويحقـر – تربوياً 

– فـإن عقـدة الحقـارة قـد تنشـأ فيـه، مسـببة لـه خجالً زائـداً، يدعـوه إلى الركـون 

والصمـت السـلبي. والشـخص الـذي يعيـش في محيـط أو بيئـة مشـحونة بالخجـل، 

فإنـه قـد يصبـح خجـولً صامتـاً، متأثـراً بعامـل المحيـط، والبيئـة.

ومهام يكـن مـن الأمـر، فـإن صمـت الخجـل هـذا، سـواء كان نتاجـا عـن عوامـل 

وراثيـة، أو تربويـة، أو بيئيـة، أو كان ناتجـاً عـن فقـدان الثقة بالنفـس، أو خوفاً من 

التلعثـم في الـكلام، والوقـوع في الخطـأ، يمكن علاجه، لا سـيما إذا كان نتيجة أسـباب 

بيئيـة، أو تربويـة، مـع العلـم انـه حتـى الصفات غري الإيجابيـة الموروثـة، كثير منها 

قابـل للتغيري، والتعديل.

والآن إذا أردت أن تـرث الحكمـة، بالدخـول مـن أحـد أبوابها الواسـعة، حرى بك أن 

تتصـف بصمـت التفكـر، والتعقل، والحكمـة، وأن تكون رافضاً للظلم بشـتى صوره، 

وأشـكاله، وأن تكون شـجاعاً، لا خجولً.

	القاعدة السابعة: غض البصر

يقول تعالى:

ـوا مِـنْ أبَصَْارهِِـمْ وَيحَْفَظـُوا فرُُوجَهُـمْ ذَلـِكَ أزَْكَ لهَُـمْ إنَِّ اللَّهَ  ﴿ قـُلْ للِمُْؤْمِنِنَي يغَُضُّ

خَبِرٌي بَِـا يصَْنَعُـونَ. وَقلُْ للِمُْؤْمِنَـاتِ يغَْضُضْنَ مِـنْ أبَصَْارهِِنَّ وَيحَْفَظـْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلا 

بـْنَ بِخُمُرهِِـنَّ عَلَ جُيُوبِهِـنَّ ... ﴾)1(. يبُْدِيـنَ زِينَتهَُـنَّ إلِاَّ مَـا ظهََـرَ مِنْهَـا وَليَْضِْ

1. سورة النور، الآية: 30 – 31
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قـد يرمـق الإنسـان بنظراتـه إمرأة يحـرم عليه النظـر إليها، فيشـعر بلـذة للحظات، 

وقـد ترمـق المـرأة بنظراتهـا رجاًل يحـرم عليهـا النظـر إليه، فتشـعر بلـذة للحظات، 

ولكـن مـاذا بعـد ذلك؟

هـل تسـتمر هـذه اللـذة، أم أنها تتحـول إلى عتاب، وتوبيخ داخلي، وإلى ندم، وقلق 

نفسي؟

لا شـك أن الإنسـان المؤمـن يشـعر بالتوبيخ الداخلي، والقلق، لأنه يعلـم انه إرتكب 

أمـراً محرمـاً، لا يـرضي اللـه، ورسـوله. أمـا ذلك الإنسـان البعيـد عن حظرية الإيمان، 

والمشـغول بلـذات الدنيـا، فال يهمـه شـيئا، ولربمـا لا يشـعر بالذنـب، لأن إرتكابـه 

للذنـوب أصبـح أمـراً طبيعياً، إلا أن الإنسـان مهما كان بعيداً عن الإيمان، فهو يشـعر 

بفطرتـه، أن مـا يقـوم بـه مـن عمل سيء، أمـر غير مرغـوب فيه.

ولا شـك أن الإنسـان يحمـل في داخلـه جـذور الفطـرة الإلهيـة، مهام كان شريـراً، أو 

منحرفـاً، ولا شـك أن لعامل التقـوى، والورع عن المحرمـات، والإرادة الذاتية الصلبة، 

لهـا دور كبري في الإمتنـاع عـن الأعامل المحرمة التـي تغضب الله، ورسـوله.

واللـذة مؤقتـة، ولكـن آثارهـا عىل الإنسـان تبقـى، فالنظـرة المحرمـة قـد يشـعر 

الإنسـان بلـذة فيهـا، ولكنهـا سرعـات مـا تتبخـر، وتبقـى تبعاتهـا.

يقول الإمام علي )ع(:

»شـتان مـا بني عملني: عمـل تذهب لذتـه، وتبقـى تبعته، وعمـل تذهـب مؤونته، 

ويبقى أجـره«)1(.

إننـا نعيـش اليـوم في عـالم أصبحـت فيـه المـرأة كالسـلعة المعروضة، والسـفور ينشر 

أجنحتـه هنـا، وهنـاك، ومـا أكثر الدعايـات، والإعلانـات التـي أقحمـت فيهـا المرأة، 

وبشـكل سـافر، ولكـن هل مـن الصحيح أن يكون ذلـك مبرراً لنا لكي نـرضى بالواقع؛ 

ونخضـع لـه، ولا نغـض أبصارنـا عما حـرم اللـه؟ بالطبع، كلا!

صحيـح أن الإنسـان ميـال إلى الشـهوات، والغرائـز، ولكـن اللـه زوده بشـحنات مـن 

1. نهج البلاغة – ص 490
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الإرادة، قـادرة عىل مقاومـة الإغـراءات، والشـهوات المحرمـة. وهـذه المقاومـة التي 

قـد تسـبب للإنسـان ضغطاً نفسـياً، لـن تضيع هـدراً، فثمنها في الدنيـا، الحكمة، وفي 

الآخـرة رضـا اللـه – سـبحانه وتعالى – وجنـات عدن.

فـإذا أردت أن تلمـس آثار الحكمة في نفسـك، وتجنب نفسـك تبعـات اللذة الفانية، 

اللامشروعة:

»غض بصرك عما حرم الله«.

	القاعدة الثامنة: إجاعة البطن

جاء في حديث المعراج:

»يـا أحمـد! إن العبـد إذا أجاع بطنه، وحفظ لسـانه، علمته الحكمـة، وإن كان كافراً 

تكـون حكمتـه حجـة عليه، ووبـالاً، وإن كان مؤمناً تكـون حكمته له نـوراً، وبرهاناً، 

وشـفاءاً، ورحمـة، فيعلـم مـا لم يكن يعلم، ويبصر مـا لم يكن يبصر. فـأول ما أبصره، 

عيـوب نفسـه حتى يشـتغل عـن عيوب غريه، وأبصره دقائـق العلم حتـى لا يدخل 

الشيطان«)1(. عليه 

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»التخمة تفسد الحكمة، البطنة تحجب الفطنة«)2(.

ويقول أيضا:

»من أكل طعاماً للشهوة، حرم الله على قلبه الحكمة«)3(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»القلب يتحمل الحكمة عند خلو البطن، القلب يمج الحكمة عند إمتلاء البطن«)4(.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 497

2. المصدر السابق – ص 498

3. المصدر السابق – ص 498

4. المصدر السابق – ص 498
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ماذا تشعر حينما تتناول كمية زائدة من الطعام؟

هل تشعر بتفتح في العقل، أم تشعر بانغلاق فيه، وميل إلى النعاس، والخمول؟

ليـس غريبـاً أن تربـط الأحاديـث الشريفـة، والروايـات، بني إمتالء البطـن غيـاب 

الفكـرة والحكمـة.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»نـور الحكمـة الجـوع، والتباعـد مـن الله الشـبع ... لا تشـبعوا فيطفئ نـور المعرفة 

مـن قلوبكم«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»لا تجتمع الفطنة والبطنة«)2(.

ومتـى مـا غابت الفكرة، والفطنـة، غابت الحكمة، ذلك لأن إمتالء البطن، والتخمة، 

خالف التعاليـم الإلهيـة، وتعاليـم الرسـول )ص(، وأئمـة أهـل البيـت )ع(، وخالف 

العقـل، في التغذيـة الصحية، السـليمة.

يقول الإمام علي )ع(:

»إياك والبطنة فمن لزمها كثرت أسقامه، وفسدت أحلامه«)3(.

ويقول )ع( أيضا:

»التجوع أنفع الداء«)4(.

ويقول )ع( أيضا:

»من إقتصر في أكله كثُت صحته، وصلحت فكرته«)5(.

1. المصدر السابق – ج 1 – ص 122

2. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 37

3. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 36

4. المصدر السابق – ص 49

5. المصدر السابق – ص 14
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ومـن هنـا يمكـن القـول: أن الغـذاء الـذي هـو عامـل ضروري لبقـاء الإنسـان، فإنـه 

قـد يتحـول إلى عامـل وبال على جسـمه، ونفسـه، وفكـره، وحكمته، فيام إذا أسرف 

فيـه، أو أسـاء إسـتخدامه، وكام تقـول الحكمـة الشـعبية: كل شيء يزيـد عـن حده، 

ينقلـب إلى ضده.

وعليـه فـإن الحكمـة في التغذيـة التـي تعطـي الإنسـان قـوة في الجسـم، وتعطيـه 

الحكمـة في الفكـر، والعمـل، تتجـه إلى الإعتـدال في الطعـام، واللجـوء إليـه حني 

الإحسـاس بالجـوع، وتركـه، والشـهية لازالـت باقيـة، وتنـاول الأطعمة التي تناسـب 

المعـدة، وتوافقهـا، ولا تتناقـض معهـا.

يقول الإمام الصادق )ع(:

»ليست الحمية من الشيء تركه، إنما الحمية من الشيء، الإقلال منه«)1(.

ويقول الإمام الرضا )ع(:

»لو أن الناس قصروا )قللوا( في الطعام، لاستقامت أبدانهم«)2(.

والتغذيـة الحكيمـة، المعتدلـة في الكـم، والكيـف هـي التي تجعل الإنسـان مرشـحاً 

الهضمـي، والعصبـي،  لأن يكـون حكيامً، لأنهـا تجعـل أجهـزة الجسـم، كالجهـاز 

والـدوري، والتنفيس، والبـولي، والتناسلي، واللمفـاوي، وغيرهـا مـن سـائر الأجهـزة، 

تجعلهـا تعمـل بشـكل سـليم، ومنتظـم، وحكيـم، إذ أن هنـاك إرتباطاً بني التغذية، 

ومحيـط الإنسـان، وبيئتـه، وهـي مـا تسـمى بالعوامـل البيولوجيـة، وبني تفكريه، 

وتصرفاتـه، وأعمالـه.

والتقليـل مـن تنـاول الغـذاء، ليس بالحمية فقـط، بل هناك الصوم بشـقيه الواجب، 

والمنـدوب، وهـو مـن العبـادات التـي تصـح الجسـم مـن جهـة، وتعطـي الإنسـان 

الحكمـة مـن جهـة أخـرى. إن الصـوم الـذي هـو إمتنـاع عـن المفطـرات الماديـة، 

كالأكل، والرشب، والمعنويـة، كالغيبـة، والنميمة، والكذب، يعترب من العبادات التي 

1. رمز الصحة في طب النبي والأئمة – ص 43

2. المصدر السابق – ص 43



133

مكالح لكي ترث

تلعـب دوراً كبرياً في التربيـة الجسـمية، والنفسـية، والروحية، وتقوي القـوة العاقلة 

في الإنسـان، وتجعـل بقيـة القـوى وهـي القـوة الغضبيـة، والقـوة الشـهوية، والقوة 

الشـيطانية، منقـادة لهـا، وحينام تكـون القـوة العاقلـة، هـي القائـدة، والغالبـة، 

والقاهـرة، آنئـذٍ يكـون الإنسـان حكيامً، وعكـس ذلـك صحيـح تماماً.

فـإذا أردت أن تجـري الحكمـة، في فكـرك، وفي ممارسـاتك العمليـة، أجـع بطنـك 

بالحميـة، والصـوم. وفي الصـوم الخري الكثري، ولو لم يكـن كذلك لماَ شرعـه الله وكتبه 

عىل المؤمنني. ومـن صفـات الأنبيـاء، والأئمـة )ع( أنهـم كانـوا صوامين، فأثبـت الله 

الحكمـة في قلوبهـم. أمـا عـن الحميـة فـإن الطـب الحديـث يـرى أن مـن أولويـات 

عالج غالبيـة الأمـراض والوقايـة منهـا، هـي الحمية.

	القاعدة التاسعة: حفظ اللسان

يقول الإمام الباقر )ع(:

»إن هـذا اللسـان مفتـاح كل خري، وشر، فينبغـي للمؤمـن أن يختم على لسـانه كما 

يختـم عىل ذهبـه، وفضتـه، فـإن رسـول اللـه )ص(، قـال: رحـم اللـه مؤمنـاً أمسـك 

لسـانه مـن كل شر، فـإن ذلـك صدقـة منـه على نفسـه«)1(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»لا يسلم أحد من الذنوب، حتى يخزن لسانه«)2(.

ماذا يقصد بحفظ اللسان؟

اللسـان – في حـد ذاتـه – قطعـة محـددة من اللحم، ولكـن هذه القطعة مـن اللحم، 

إن أطلـق الإنسـان لهـا العنـان، قادتـه إلى الرذائل والمهالـك ومن هنا فليـس عجيباً أن 

تكون حصائد اللسـان سـبباً لدخول الإنسـان النار. ولذلك ركز الإسالم الحنيف تركيزاً 

شـديداً على اللسـان، وطريقة إسـتخدامه، وحفظه، باعتباره آداة واسـعة الإسـتخدام.

1. تحف العقول – ص 218

2. ميزان الحكمة – ج 8 – ص 494
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فالمطلـوب مـن الإنسـان – ليك يكـون حكيامً – أن يعـرف كيـف يسـتخدم لسـانه، 

ومتـى، وأيـن. فيتكلـم في موضـع الـكلام، ويسـكت في موضـع السـكوت، ولا يغتـب 

النـاس، ولا ينـم عليهـم، ولا يحقرهـم بلسـانه، ولا يسـتهزئ بهـم، ولا يتكلـم عليهم 

بالسـوء، والرش، ويلتـزم بكافـة الأخلاقيـات التـي تعتمـد عىل حفظ اللسـان.

إن هنـاك قسامً مـن النـاس – بـدل أن يؤمـر عقلـه على لسـانه – يؤمر لسـانه على 

عقلـه، فال يعري إهتمامـاً بلسـانه، ولا يحفظـه، فرتاه يتكلـم متـى شـاء، وأني شـاء، 

فيغتـاب هـذا، وينـم عىل ذاك، ويتهم آخر، ويقحم نفسـه في موضوعـات كلامية لا 

يعيهـا جيـداً، ويـورط نفسـه في الفنت، ويتحـول هـذا اللسـان إلى معـول تخريب في 

المجتمـع، وتصبـح شـخصيات هـذا القسـم من النـاس، ضعيفة، واهنة، غري حكيمة، 

لأنـه ليـس من الحكمـة أن لا يحفظ الإنسـان لسـانه.

يقول الإمام علي )ع(:

»اللسان معيار، إطاشة الجهل، وأرجحه العقل«)1(.

ويقول )ع( أيضا:

»... وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه«)2(.

وتقول الحكمة الشهيرة: »لسانك حصانك. إن صنته صانك، وإن خنته خانك«.

إنـك إذا حفظـت لسـانك، وصنتـه، تتحـول إلى قلعـة حصينـة، بلسـانك، وإذا خنتـه، 

وأطلقـت لجامـه، تبـدأ تلـك القلعـة بالإنهيـار: ثـم يرديـك، ويهلكك.

يقول الإمام علي )ع(:

»لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه«)3(.

فليك ترثـن الحكمـة حـري بـك أن تكـون عاقالً، وليك تكـون عاقالً لابـد أن يكون 

عقلـك قائـداً للسـانك، وليـس العكس.

1. ميزان الحكمة – ج 8 – ص 490

2. نهج البلاغة – ص 469

3. ميزان الحكمة – ج 8 – ص 494
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ويقول )ع(: أيضا:

»اللسان سبع، إن خلي عنه عقر«)1(.

فهـذه القطعـة مـن اللحـم التـي في فمـك، تتحـول إلى وحـش عضـاض، شرس كاسر، 

فيام إذا تركتهـا وشـأنها، وخليت سـبيلها.

ويقول )ع(:

»الـكلام في وثاقـك مـا لم تتكلـم به، فـإذا تكلمت بـه صرت في وثاقه، فاخزن لسـانك 

كام تخـزن ذهبـك، وورقك، فـرب كلمة سـلبت نعمة، وجلبـت نقمة«)2(.

***

قال رجل لرسول الله )ص(: أوصني.

فقال )ص(: إحفظ لسانك.

ثم قال له: يا رسول الله! أوصني.

قال )ص(: احفظ لسانك.

ثم قال: يا رسول الله! أوصني.

حصائـد  إلا  النـار  في  مناخرهـم  عىل  النـاس  يكـب  وهـل  ويحـك،  )ص(:  فقـال 

.)3 ألسـنتهم؟!)

***

فـإذا أردت أن تكـون حكيامً في دار الدنيـا، ومرفـوع الـرأس في الـدار الآخـرة، عليك 

بهـذه الوصيـة القيمـة: »إحفظ لسـانك«.

1. المصدر السابق – ص 494

2. نهج البلاغة – ص 543

3. تحف العقول – ص 39
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	القاعدة العاشرة: التبصر في عيوب النفس، والإنشغال عن عيوب الغير

عـادة مـا يلجـأ الإنسـان إلى النظـر في عيوب غيره، ونسـيان عيوب نفسـه، والسـبب 

يرجـع بالدرجـة الأولى إلى حـب الـذات، أو حـب الأنـا. ومـا مـن إنسـان إلا ويحـب 

ذاتـه، إلا أن التفـاوت في ذلـك موجـود، فبعـض النـاس يحـب ذاتـه ولكـن بدرجـة 

عاديـة غري مفرطـة، والبعـض الآخـر يفـرط في حـب ذاتـه، فيتصـور أن كل مـا يقوم 

بـه حسـن، حتـى ولو كان قبيحاً، ويتصور نفسـه كاملاً، والآخريـن ناقصين، أو يتصور 

نفسـه مصيبـاً، والآخريـن عىل خطـأ، وينشـغل في عيـوب الآخريـن، وينسى أنـه لا 

يخلـو مـن العيـوب، مهام تصـور أنـه متكامل.

وحـب الـذات المفـرط، يمكـن أن نطلـق عليه الـروح الأنانيـة، وهناك أسـباب أخرى 

غيرهـا، قـد تقـود الإنسـان إلى النظر في عيوب غريه، وعدم التبصر في عيوب نفسـه، 

منهـا: الغـرور، والتكرب، والعجب، والشـعور بالحقارة، والحسـد. ويعترب حب الذات 

جـذراً، أو أمُـاً لهذه الأسـباب، أو الصفات.

وقـد يلجـأ الإنسـان إلى التبصر في عيوب غيره، وعدم الإنشـغال بعيوب نفسـه، جهلاً 

منـه بـرداءة هذا الفعل، فتراه يمارسـه، وكأنه أمـر إعتيادي.

وليك تنبرص في عيـوب نفسـك، وتنشـغل عن عيـوب غريك، لا تكن مفرطـاً في حب 

ذاتـك، وإذا كانـت ثمـة صفـة أخرى تسـبب لك ذلك، فاعمـل على أن تتخلـص منها، 

واعلـم أن التركيـز في عيـوب الغري، ونسـيان عيـب النفـس، صفـة رديئـة، لابـد مـن 

التخلـص منها.

يقول الإمام علي )ع(: »أعقل الناس من كان بعيبه بصيراً، وعن عيب غيره ضريراً«)1(.

ويقول الشاعر:

إذا شئت أن تحيا خلياً من الأذى *** وعيبك مستور، وعرضك صين
لسانك لا تذكر به عورة إمرئ *** فكلك عورات، وللناس أعين)2(

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 286

2. الديوان المنسوب للإمام على
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فـإذا أردت أن تكـون حكيامً، لا تتصـور أنك خـال من العيوب، تبصر فيها، وانشـغل 

عن عيـوب الآخرين.

القاعدة الحادية عشرة: إجمال النطق.

يقول أمير المؤمنين )ع(:

»كسب الحكمة، إجمال النطق، وإستعمال الرفق«)1(.

مـن نعـم اللـه على الإنسـان، أن أعطاه طرقاً وأسـاليب، يمكنه التعبير بهـا عن حاجاته، 

وبأقصر شـكل، وبأدني جهد، وذلك بإسـتخدام الأسـلوب الكلامي، الجزل، المجمل.

فـإذا أردت أن تحـدث الآخريـن، مـن الجيـد لـك أن تسـتخدم الكلام المجمـل، المعبر 

عـن المعنـى، ولا داعـي لأن توجـع آذان الآخريـن، ورؤوسـهم – فضال عـن أذنيـك، 

ورأسـك – بالإسـهاب في الـكلام، بال طائل.

إن هنـاك قسام مـن النـاس، إذا أرادوا أن يعلنـوا قضية، أو عمالً، أو مهمة، أو خبراً، 

تراهـم يتكلمـون في ذلـك، مـرة، وأخـرى، وثالثة، ويـدورون في حلقـة تكرارية مملة. 

وهـذه الطريقـة في التحـدث، والتعبري، توحـي للمسـتمع بالضعـف في شـخصية 

المتكلـم، فضال ًعىل أن الأول يمـل هـذه الطريقـة في التحـدث، وينزعـج منهـا، لا 

سـيما إذا لم يكـن رحـب الصـدر. ولكـن لو أن المتكلـم عبر عما يريد إعلانـه، والتكلم 

فيـه، بمنطـق مجمـل، لـكان أفضـل لـه، وأحكـم. ولا يعنـي ذلـك – بـأي شـكل مـن 

الأشـكال – التحدث للآخرين بشـكل مبهم، ومعقد، وإنما بأسـلوب مبسـط، مجمل، 

ومعرب في نفـس الوقـت. ولا يعنـي ذلـك – أيضـاً – أن لا يفصـل القضيـة التي يكون 

التفصيـل، الطريقـة الوحيـدة لفهمهـا، أو تلـك التـي تتطلـب طبيعتهـا، أو أهميتها، 

الرشح، والتفريـد، والتفصيل.

وهنـاك قسـم مـن النـاس، إذا أراد أن يوضـح قضيـة معينـة، واضحة، تـراه يطنب في 

توضيحهـا أكثر مـن الالزم، فتتحول إلى إسترسـال ممـل، ويكون توضيحهـا أعقد من 

تركهـا كام هـي عليه، ولـذا قيل: توضيـح الواضحات، من أشـكل المشـكلات.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 497
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يقول الإمام علي )ع(:

»إذا تم العقل، نقص الكلام«)1(.

فـإذا أردت أن يتـم عقلـك، وتجـري الحكمـة عىل لسـانك فال تنسى هـذه القاعدة 

الذهبية:

»أجمل في النطق، بشكل معبر، وبسيط«.

القاعدة الثانية عشرة: إستعمال الرفق.

قـد يشـعر الإنسـان بالغرابـة، حينام يعلـم بـأن الرفـق مـن مورثـات الحكمـة. 

ينظـر  الـذي قـد  الرفـق، واللني  أبـداً، فهـذا  الحقيقـة – لا غرابـة  ولكـن – في 

الإنسـان إليـه نظـرة سـطحية غري واعيـة، يمكـن أن يفتـح لـه بـاب واسـعاً مـن 

الحكمـة. أبـواب 

والرفـق يعنـي: أن تكـون لينـاً في علاقاتـك، وتعاملـك مـع إخوانك، لا مجـال للعنف 

بينك، وبينهم. بل إن من سامحة الإسالم أنه جعل حتى معاملة الإنسـان للحيوان، 

معاملـة الرفـق واللني. أما العنف، والخشـونة فهي وسـيلة التعامـل الموضوعية، مع 

الطغـاة والظالمين، والمسـتكبرين، والمنافقني، وأعداء الدين.

يقول القرآن الحكيم:

ارَ وَالمُْنَافِقِيَن وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ﴾)2(. ﴿ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الكُْفَّ

ويقول أيضا:

هِ  ةٍ وَمِـنْ رِبـَاطِ الخَْيْـلِ ترُهِْبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللّـَ وا لهَُـمْ مَـا اسْـتطَعَْتمُْ مِـنْ قـُوَّ ﴿وَأعَِـدُّ

وَعَدُوَّكُـمْ﴾)3(.

1. نهج البلاغة – ص 480

2. سورة التوبة، الآية: 73

3. سورة الأنفال، الآية: 60
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إن قوى الإسـتكبار، والإمبريالية، تنظر إلى كفاح الشـعوب العلمية – ومنها الشـعوب 

الإسالمية – ضـد الظلم، والإسـتعباد، والفسـاد، ومـن أجل حقوقهـا المشروعة، تنظر 

إليـه عىل أنـه إرهـاب تجـب مكافحتـه، وفي الحقيقـة أن المسـتكبرين والإمبرياليين، 

هـم الإرهابيـون فعالً، وإن مـا تقـوم بـه الشـعوب والحـركات، ومنهـا الشـعوب 

الإسالمية، والحـركات الإسالمية العاملـة، هـو الطريقـة الموضوعيـة لنيـل المطالب، 

والحقـوق، وكام يقول الشـاعر:

وما نيل المطالب بالتمني *** ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

وهنـاك قسـم، مـن المغفلني يتصـور أنه حتـى الطغـاة الجائريـن، يجـب معاملتهم 

بالرفـق، ويسـتدلون عىل ذلـك بـأن الإسالم ديـن الرفق. وهـذا خطأ فـادح، وهؤلاء 

هـم ممثلـوا الأيـادي الإسـتعمارية في الشـعوب، سـواء كان بإرادتهـم أم بغيرها. وإلا 

هـل تعامـل السـارق الـذي دخـل بيتـك، وغصـب منـه مـا غصـب، ونهـب منـه مـا 

نهـب مـن ممتلكاتـك، هـل تعاملـه بأن تقـدم له باقـة من الـورد، أو تعطيـه كل ما 

يريـد، أم يلزمـك أن تتخـذ رد فعـل رادع لـه من هـذه الجريمة، لإسرتجاع حقوقك؟!

مـن هنـا، فال رفـق بالطغـاة وأعـداء الديـن، وإنمـا الرفـق بالإخـوان، والأصدقـاء، 

والطيبني. الصالحني،  النـاس  وعمـوم  والمؤمنني، 

***
يقول الرسول الأعظم )ص(:

»من حرم الرفق، فقد حرم الخير كله«)1(.

ويقول )ص( أيضا:

»من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والأخرة«)2(.

ولا ننسى أن مـن يـؤت الحكمـة أوتي خيراً كثرياً، والرفق فيه خير كثري، وبالتالي فهو 

الحكمة. من 

فإذا أردت أن تدخل باباً من أبواب الحكمة، عليك باستعمال الرفق مع الناس.

1. تحف العقول – ص 35

2. ميزان الحكمة – ج 4 – ص 157
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	.القاعدة الثالثة عشرة: صدق الحديث

قيل للقمان – عليه السلام -:

ألست عبد آل فلان؟

قال: بلى.

قيل: فما بلغ بك ما نرى؟

قـال: »صـدق الحديـث، وأداء الأمانـة، وتـرك مـا لا يعنينـي، وغـض برضي، وكـف 

لسـاني، عفـة طعمتـي، فمـن نقـص عن هـذا فهـو دوني، ومـن زاد عليه فهـو فوقي، 

ومـن عملـه فهو مثلي« )1(.

ويقول الإمام الكاظم )ع(:

»من صدق لسانه، زكى عمله«)2(.

صفـة الصـدق، مـن الصفـات التي تعبر عـن صفاء نفس الإنسـان، وشـفافيتها. وهي 

مـن الصفـات التـي تعطي تطابقـاً بين ما يكنه الإنسـان داخل صـدره، وبينما يقوله، 

ويفعلـه، ويقـرره، في الواقـع الخارجـي. وهو ضد الكـذب، الذي هو إعطـاء حقائق، 

خالف لتلك الحقائق الموجـودة في النفس.

والكـذب، مـن علامـات النفـاق، الـذي هـو إظهـار خالف لمـا في الباطـن، حيـث أن 

المنافـق لا يعري للصـدق أي إهتامم، وربمـا يلجـأ إلى الصـدق إذا كان لمصلحتـه، 

ويسـتخدم الكـذب، لتحقيـق أهدافـه، ومآربـه، ومصالحـه.

يقول رسول الله )ص(:

»للمنافق ثلاث علامات: إن حدث كذب، وإن ائتمن خان، وإن وعد أخلف« )3(.

وبمـا أن الكـذب مـن صفـات المنافقني، فـإن الصـدق مـن صفـات المؤمنني المتقني 

1. المصدر السابق – ج 2 – ص 497

2. ميزان الحكمة – ج 5 – ص 286

3. تحف العقول – ص 9
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الذيـن يتقـون اللـه حـق تقاتـه، ويخشـونه حـق خشـيته، وبالتـالي فإن الصـدق من 

بالدرجـة الأولى  الشيء موضعـه، والذيـن هـم  الذيـن يضعـون  الحكامء  صفـات 

مؤمنـون، ومتقـون.

فـإذا أردت أن تـرث الحكمـة، عليـك بهـذه القاعـدة التـي عمـل بهـا كل الأنبيـاء، 

والرسـل، والأئمـة )ع(، والصالحـون:

»أصدق في حديثك«.

القاعدة الرابعة عشرة: أداء الأمانة.

هل حدث أن أودع شخص ما أمانة عندك؟

فـإذا كان جوابـك بالإيجـاب، فام هـو الشـعور الـذي ينتابك، وأنـت تتسـلم الأمانة 

مـن يـد ذلك الشـخص؟

وهـل إنتابـك إحسـاس بـأن هـذه الأمانـة مسـؤولية في عنقـك، ولا بد مـن المحافظة 

عليهـا، وإرجاعهـا إلى صاحبهـا – بـراً كان أو فاجـراً – وقـت الطلب؟

وهـل إنتابـك شـعور بالخـوف مـن اللـه، وأنـت تحتفـظ بتلـك الأمانـة، متحـرزاً من 

ميـول نفسـك الشـيطانية التـي قـد تحدثـك بتضييـع تلـك الأمانـة، وعـدم أدائها؟

إذا كانـت أجوبتـك بالإيجاب، فـإن باباً من أبواب الحكمة، قـد إنفتح لك، وأصبحت 

أمينـاً، يرغـب الآخـرون في إيـداع أماناتهـم عنـدك، وكنـت ذلـك الإنسـان الموثـوق، 

الـذي عىل درجـة من تقـوى الله وخشـيته.

يقول تعالى:

هَ يأَمُْركُُـمْ أنَْ تـُؤَدُّوا الأمََانـَاتِ إِلَ أهَْلِهَـا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيََْ النَّـاسِ أنَْ تحَْكُمُوا  ﴿إنَِّ اللّـَ

بِالعَْدْلِ﴾)1(.

فكـم هـي الراحـة، والمتعـة النفسـية، والنجاح في الإجتامع – فضلً عن رضـا الخالق 

– التـي يجنيهـا الإنسـان حينام يـؤدي أمانة اؤتمن عليهـا، ويتقلد وسـام الأمانة!

1. سورة النساء، الآية: 58
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يقول الإمام الصادق )ع(:

»عليكـم بالـورع، والإجتهـاد، وصدق الحديـث، وآداء الأمانة إلى مـن ائتمنكم عليها، 

بـراً كان، أو فاجـراً، فلـو أن قاتـل علي بن أبي طالـب )ع( ائتمنني عىل أمانة لأديتها 

إليه«)1(.

إذن، فليك تـرث الحكمـة، وتتـذوق حلاوتهـا، حـري بـك أن تعمـل بهـذه القاعـدة 

الإيمانية:

»أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك«)2(.

القاعدة الخامسة عشرة: ترك ما لا يعني:

الإنسـان في هـذه الحيـاة، مكلـف بمسـؤوليات متعـددة، إلا أن لهـذه المسـؤوليات 

حـدوداً، ليـس مـن الجيـد تخطيها، وخرقهـا، لأن خرق حدود المسـؤوليات، مفسـدة 

للأعامل، وتعكري لصفـو المتصديـن للمسـؤوليات المخروقة.

ومـن القواعـد التـي تتيح للإنسـان إحرتام مسـؤولياته، ومسـؤوليات الآخريـن، ترك 

مـا لا يعنيـه، وعـدم التدخـل فيام هو خـارج عـن نطاق مسـؤوليته.

وفـرق بني التدخـل فيام لا يعنـي، وبني المبـادرة، فالتدخـل، عـادة، قـد تتكـون في 

الإنسـان، أو هـو مبـادرة في غير محلهـا. أما المبـادرة الحقيقية، فهي ظرف إسـتثنائي، 

يلجـأ إليـه في حـالات خاصـة. كذلـك فـإن المبـادرة يجـب أن تكـون مدروسـة، وهي 

عىل نوعني مـن حيـث الآثـار المترتبـة عليها: مبـادرة لا تؤثـر على مجـرى العمل إلا 

يسرياً، وأخـرى تؤثـر على مجـرى العمل بشـكل كبير أو تشـكل خطورة عليـه، وربما 

تقلبـه رأسـا عىل عقـب، وتضيـع الهدف المنشـود منه.

والتدخـل في شـؤون الآخريـن، ومسـؤولياتهم، قـد يكـن بأكثر مـن وسـيلة، فإما عن 

طريـق اللسـان، والتدخـل الكلامـي فيام لا يعني، أو عـن طريق العمل، والممارسـة، 

التقرير. أو 

1. ميزان الحكمة – ج 1 – ص 345

2. شرح الغرر و الدرر – ج 7 – ص 26



143

مكالح لكي ترث

تصـور نفسـك مديـراً مكلفـاً بـإدارة مرشوع معني، ثـم يـأتي شـخص آخـر ويتدخل 

في مسـؤوليتك، فيزيحـك ويتحمـل الإدارة بـدلاً منـك، أو أنـه يقحـم نفسـه في قضايا 

إداريـة تخصـك، فهـل هـذا الترصف، صحيـح، أم أنـه تدخـل فيام لا يعنيه؟

وقس على ذلك الكثير من الأمثلة، وفي جميع المجالات.

النـاس يقحمـون أنفسـهم في قضايـا، وأعامل لا ترتبـط بهـم، ولا  مـن  إن بعضـاً 

تعنيهـم، أو قـد ترتبـط بهـم، ولكنهـم ليسـوا مكلفني بهـا مبـاشرة. وهـذه طفيليـة 

فيهـم ينبغـي لهـم أن يتخلصـوا منهـا، فهـم كالذبـاب، فهـو طفيلي يقحم نفسـه في 

الحلـول عىل أي شيء يـراه، عنـاه أم يعنـه، نظيفـاً كان، أم قـذراً، أو هـم كالأطفـال 

الذيـن ينشـغلون بـأي شيء ترمقـه عيونهـم، ويتدخلـون فيـه، ولذلـك سـمي الطفل 

طفاًل، لأن فيـه صفـة الطفيليـة، وهـي حالـة ناتجـة عـن نقصـان في تكامـل القـوة 

العقليـة فيـه. ولذلـك فإن الطفـل ليس مكلفاً في الإسالم، ويبدأ تكليفـه حينما يصل 

إلى سـن الرشـد، والبلـوغ.

إلا أن هنـا نقطـة هامـة لابـد مـن التذكير بهـا، وهي: أنـه ليس المقصود مـن ترك ما 

لا يعنـي، أن يتنصـل الإنسـان عن أداء مسـؤولياته الحياتيـة، والرسـالية، متذرعاً بأن 

تلـك المسـؤوليات لا تعنيـه، أو أن تحملـه لهـا وضـع لنفسـه في التهلكـة، كام يحلـو 

للبعـض أن يربر هكـذا، وهـذا تبرير، وتقاعس من الإنسـان في هـذه الحالة، إذ لا بد 

للإنسـان أن يتحمـل مسـؤولياته الدينيـة، والرسـالية بنيـة صادقـة، وإخالص، وبكل 

مـا أوتي مـن قـوة، مـن أجـل أن ترتفـع راية الإسالم، وترفرف عىل أرض هـذا العالم، 

لتمأل قسـطاً وعـدلاً، بعدمـا مُلئت ظلامً وجوراً.

وكام بينـا سـابقاً، إن تـرك مـا لا يعنـي، لا يقصـد منـه تـرك المبـادرة في الحـالات 

الخاصـة، والإسـتثنائية، التـي تكون فيها المبـادرة أمراً لازماً. أو محبـذاً. ولنضرب مثلً 

للمبـادرة اللازمـة في الحالـة الخاصـة:

***

حدث أن صديقين ذهبا إلى مُنتزه لقضاء وقت طيب، وجلسـا بحذاء طاولة وضعت إلى 

القـرب مـن حافـة البركة التي وضعت فيها قوارب الأطفال التي تسري بحركة الأرجل.
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وفي الأثنـاء، مـر طفـل في الرابعـة مـن عمـره بحـذاء حافـة البركـة، وهـو سـارح في 

الخيـال، ومـا هـي إلا لحظـات، وسـقط الطفل في البركـة – التي كانت عميقة نسـبياً 

– وأخـذ يغـرق، فام كان مـن أحـد الصديقني إلا أن بـادر، وقـذف بنفسـه إلى المـاء 

وراء الطفـل وكان الصديـق يرتـدي بدلـة، وضعـت فيهـا بطاقتـه الشـخصية، ومبلغاً 

مـن المـال، وانتشـل الطفـل مـن المـاء، وأنقـذه من المـوت، ولـو لم يبادر لـكان موت 

الطفـل محققاً.

ومثال آخر:

يدخـل أحـد الجيـوش معركـة ضد عدو لـه، وللجيش قائـد، ونائب للقائـد. وفي أثناء 

القتـال يصـادف أن يقتـل القائد، ونائبـه، فيقوم أحد الضبـاط، أو الجنود، بأخذ زمام 

المبـادرة، وتولي قيـادة الجيش.

***

فإذا أحببت أن ترث الحكمة، حري لك أن تلتزم بهذه القاعدة العقلانية: 

»إترك ما لا يعنيك، ولا تنسى المبادرة في الحالات الخاصة«.

القاعدة السادسة عشرة: التواضع.

هل حدث لك أن تمشيت – في ليلة قمراء – بحذاء بركة، أو ترعة ماء؟ 

لا شـك أنـك كنـت تفعـل ذلـك، فتشـاهد صور النجـوم منعكسـة على صفحـة الماء، 

بـكل تواضـع، وأريحيـة، مـع أن هذه النجـوم تبعد عـن الأرض عدة سـنوات ضوئية 

التقادير. على أقـل 

وهـل حـدث لـك أن رأيـت سُـحباً من الدخـان المتصاعد إلى عنان السامء؟ ولا شـك 

– أيضـاً – أنـك رأيتـه يتصاعـد متبخرتاً بنفسـه، زاهيـاً بهـا. ولكـن أيـن الدخـان من 

لنجم؟ ا

فما أجمل النجم الرفيع، وهو يتواضع؟

وما أتفه الدخان الوضيع، وهو يتعالى!
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يقول الشاعر:

تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر *** على صفحات الماء، وهو رفيع

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه *** إلى طبقات الجو، وهو وضيع

فام أجمـل الإنسـان حينام يكون للآخريـن!، وما أشـبهه بنقطـة النور التـي تتجمع 

عليهـا الفراشـات الحائمـة! ومـا أعظـم التواضع الـذي يفعـل في الناس فعل السـحر، 

فينشـدون إلى ذلـك الإنسـان المتواضع، كما ينشـد المتفرجون في حديقـة خضراء، إلى 

وردة جميلـة، بهيـة الألـوان، تفـوح منها رائحـة العطر!

وهكـذا هـو التواضع، جاء ومكانة للإنسـان، ورفعة، وليـس وضاعة، وذلة. إن البعض 

مـن النـاس يتصـور أن التواضـع ضعـف، وذلـة في الإنسـان، ووهـن في شـخصيته، 

فيلجـأون إلى الغـرور والتكرب، أو أنهم يلجـأون إلى انتهاز تواضع الإنسـان، فيتأمرون 

عليـه، أو يحقرونـه، أو يسـتهزؤون بـه، ولكـن الحقيقـة خالف ذلـك، فالمتواضع هو 

قـوي الشـخصية، وإن بـدا ليناً متسـامحاً، وهو الذي يكسـب الناس إليـه. بينما ينفر 

النـاس مـن المغـرور، والمتكرب، كما تنفـر الغنم مـن الذئـب المداهم لها.

يقول القرآن الكريم في وصف المؤمنين المتواضعين:

﴿وَعِبَـادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِيـنَ يَْشُـونَ عَىَل الأرَضِْ هَوْنـاً وَإذَِا خَاطبََهُـمْ الجَْاهِلـُونَ قاَلـُوا 

سَلاماً﴾)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»من تواضع عظمه الله ورفعه«)2(.

ويقول الإمام الكاظم )ع(:

»إن الـزرع ينبـت في السـهل، ولا ينبـت في الصفـا، فكذلـك الحكمـة تعُمـر قلـب 

المتواضـع، ولا تعُمـر في قلـب المتكرب الجبـار، لأن الله جعل التواضع آلـة العقل« )3(.

1. سورة الفرقان، الآية: 63

2. شرح الغرر و الدرر – ج 7 – ص 406

3. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 498
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فـإذا أردت أن تكـون حكيماً، محبوباً، محشـوداً، كنقطة العسـل التـي يتهافت عليها 

النمـل، ويتجمـع، أو كالـوردة الجميلـة العبقـة التـي تفـوح منهـا رائحـة النرجـس، 

أو الياسـمين، وينشـدّ الناظـرون إليهـا، إذا أردت ذلـك فلتـدرب نفسـك عىل فـن 

التواضـع – ومـا أسـهله مـن فـن! -، وأعمـل عىل أن يكـون التواضـع تقليـداً فيـك 

وطبعاً. وسـجية 

القاعدة السابعة عشرة: الأخلاق الصالحة.

يقول الإمام الهادي )ع(:

»الحكمة لا تنجح في الطباع الفاسدة«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»الخالق المحمود من ثمار العقل«)2(.

***

جاء في سيرة الرسول الأكرم )ص( أنه:

أرسـل عليـاً، في سريـة لبالد طي، قوامهـا مائة، وخمسـون رجلً، ليهـدم صنماً كانوا 

يقدسـونه، في مـكان يدعـى الفلـس. فخـرج بمـن معـه في ربيـع الثـاني، مـن السـنة 

التاسـعة للهجـرة. ومضى علي يقـود تلـك السريـة، حتـى قـارب بعـض الأحيـاء 

العربيـة المواليـة لطـيء، ومـع تباشري الفجـر مضى بمـن معـه إلى أحيـاء طـيء، 

وشـن عليهـم هجومـاً مفاجئاً، فمزق شـملهم، وقتـل جماعة منهـم، وأسر بعضهم، 

وفـر الباقـون، واسـتولى عىل بعـض مواشـيهم، وهـدم الصنم الـذي كانـوا يلوذون 

بـه، وأخـرج مـن خزانتـه ثلاثـة سـيوف، وثلاثـة دروع، وفـر زعيمهـم، عـديّ بـن 

حاتـم الطـائي إلى بالد الشـام. ورجـع علي بـالأسرى، والغنائـم، إلى المدينـة، وكانت 

سـفانة بنـت حاتـم الطـائي معهـم، فأنـزل السـبي في حظرية إلى جانـب المسـجد، 

قـد أعـدت لهـذه الغاية.

1. المصدر السابق – ص 499

2. شرح الغرر و الدرر – ج 7 – 5
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ومـر النبـي بـالأسرى، وهم في تلك الحظرية، فقامت إليه سـفانة، وكانت ذات عقل، 

وقالت: ووقار، 

يا رسول الله! هلك الوالد وغاب الرافد.

فقال: من رافدك؟

قالت: عدي بن حاتم؟

فقال: الفار من الله، ورسوله؟!، ومضى.

وفي اليوم الثاني مر الرسول، فأشار علي إلى سفانة أن تكلم النبي، وكان مما قالت له:

يـا محمـد! إن رأيـت أن تخلي عنـي، ولا تشـمت بنـا أحيـاء العـرب، فـإني إبنـة 

سـيدهم. وكان أبي يحمـي الذمـار، ويفـك العـاني، ويشـبع الجائـع، يكسـو العـاري، 

ويفشي السالم بني النـاس، فامنـن علينـا مـن اللـه عليـك.

فقال: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، وإذا أردت الذهاب آذنيني.

فقالت: أنا لوحدي، أم ومن معي.

فقـال بمـا معنـاه: أنـت ومـن معـك، ولـو كان أبـوك مسـلماً لترحمنـا عليـه. أطلقـوا 

سراحهـا، لأن أباهـا كان يحـب مـكارم الأخالق.

وبقيـت عنـده معـززة، مكرمـة، حتـى إذا جـاء وفد طـيء، أخبرته أن لهـا فيهم ثقة، 

وإطمئنانـا. فكسـاها الرسـول )ص(، وحملهـا عىل بعري، وأعطاهـا مـن النفقـة مـا 

يسـد حاجتهـا، وفي روايـة أعطاهـا مـن الغنـم والإبـل، مـا امتألت بـه الصحراء.

فلما رأت عطاءه، قالت:

شـكرتك يـد إفتقـرت بعـد غنـى، ولا ملكتك يد إسـتغنت بعد فقر، أصـاب الله ببرك 

موضعـه، ولا جعـل لـك إلى لئيم حاجة، ولا سـلب نعمة من كريم، إلا وجعلك سـبباً 

لردهـا عليها )1(.

1. سيرة المصطفي – هاشم معروف الحسني – ص 646
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إذا كانـت الأخالق ثمـرة من ثمـرات العقـل، ونتيجة لإسـتخدامه على الوجـه الأصلح 

)الحكمـة العمليـة(، فـإن من الحكمة العمليـة، الأخلاق، التي مـن أفرادها الحكمة.

وكل شيء صالـح لا ينمـو إلا في البيئة الصالحة. والأخلاق الصالحة، والعادات الحميدة، 

والطباع الحسـنة، والسـجايا الخيرة هي البيئة الصالحة، والمناخ الحسن، لنماء الحكمة، 

ونجاحهـا في الإنسـان. ومـن هنـا قلام تجـد إنسـاناً ذا طبـاع فاسـدة، وأخالق سـيئة، 

وسـيكون حكيامً. هـذا إذا إعتبرنـا أن الحكمـة هـي ممارسـة وضع الشيء في موضعه 

عمليـاً. وإذا إعتبرنـا الحكمـة هـي المعـارف الحقيقيـة التـي يتضمنها القـرآن الحكيم، 

كوحدانيـة اللـه، وأزليتـه، ووجـود حيـاة آخـرة بعـد الحيـاة الأولى، والمـوت، والحرش، 

والحسـاب، والجنـة، والنـار، و ... إذا إعتبرنـا الحكمـة كذلك، فإنها أيضـاً لا تتواجد، ولا 

تنمـو، ولا تنجـح في ظـل الأخالق السـيئة، لأن الأخالق السـيئة، تجر الإنسـان إلى قلة 

الإهتامم بالمعـارف الحقيقيـة القرآنيـة، وربمـا تجـره إلى إنكارها كمرحلـة متطورة من 

الفسـاد الأخلاقـي. وهـذه الحقيقـة تفسر لنا ضعـف الإرتبـاط الروحي بالله سـبحانه 

وتعـالى، وبالمعـارف الحقيقية، عنـد أصطحاب الأخلاق الفاسـدة.

وبتعبري آخـر، إن الإنسـان الأخلاقـي هـو المرشـح لأن يكـون حكيامً، عىل صعيـد 

العلـم والإيمـان بالمعـارف الحقيقيـة التـي يتضمنهـا القـرآن الكريـم، وعىل صعيـد 

تطبيـق وضـع الشيء في موضعـه، وعىل صعيـد الوعـي والعقـل والفكـر.

والأخالق التـي تتسـبب في وراثة الإنسـان الحكمة لا غني للإنسـان عنها كيفما كان، 

وفي أي ظـرف مـن الظـروف، وفي أي زمـن مـن الأزمنة، سـواء كان أميـاً، أو كان عالماً 

متضلعـاً في العلـم، ومتبحـراً فيـه. إنـك تجـد مـن الناس من هـو حكيم مـن الناحية 

العلميـة، أي عىل مسـتوى رفيـع مـن العلـم، ولكنـه ليـس أخلاقيـاً. وما أكثر الناس 

الذيـن ينتمـون إلى هـذه النوعيـة – في عصرنـا الحـاضر – فتراهم متعمقـون في فرع 

أو أكثر مـن فـروع العلـم، ولكـن رصيدهم من الناحيـة الأخلاقية، يـكاد يكون صفراً 

على الشامل، فام قيمـة العلم، في غيـاب الأخلاق؟! 

إن الأخالق قاعـدة ضروريـة لنشـوء الإنسـان الحضـاري، كام أنهـا قاعـدة ضروريـة 

إنهيـار  عوامـل  أحـد  مـن  فـإن  هنـا  ومـن  الحضـارات.  وتقـدم  لبقـاء   – أيضـاً   –
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المجتمعـات والحضـارات، هـو تضييـع الأخالق، والفسـاد، والإنحلال الأخلاقـي. وما 

أكثر الحضـارات القديمـة التـي سـقطت بسـبب الإنحراف، والتفسـخ الخلقيني! وما 

أكثر الأنظمـة التـي تنهار في عصرنـا الحاضر، ويكـن للإبتعاد عن الأخلاق، وممارسـة 

الفسـاد الـدور الأكرب في تسـبيب إنهيارهـا!

وفي قصـص القـرآن الحكيـم العديـد مـن الأمـم والحضـارات، التـي قد دمرت، بسـبب 

الإنحـراف الأخلاقـي، الفسـاد، وغياب الحكمة، ومنها ما تذكره السـورة الكريمة التالية:

يقول تعالى، في سورة الفجر:

. هَـلْ فِ ذَلـِكَ قسََـمٌ لذِِي  ـفْعِ وَالوَْتـْرِ. وَاللَّيْـلِ إذَِا يرْسِ . وَالشَّ ﴿وَالفَْجْـرِ. وَليََـالٍ عَرْشٍ

كَ بِعَـادٍ. إِرمََ ذَاتِ العِْاَمدِ. الَّتِي لـَمْ يخُْلـَقْ مِثلْهَُا فِ  حِجْـرٍ. ألَـَمْ تـَرَى كَيْـفَ فعََـلَ رَبّـُ

خْـرَ بِالـْوَادِي. وَفِرْعَـوْنَ ذِي الأوَْتـَادِ. الَّذِيـنَ طغََوْا فِ  البِْالدِ. وَثَـُودَ الَّذِيـنَ جَابـُوا الصَّ

كَ لبَِالمِْرصَْادِ﴾. البِْالدِ. فأَكَْثرَوُا فِيهَا الفَْسَـادَ. فصََبَّ عَليَْهِمْ رَبُّكَ سَـوْطَ عَذَابٍ. إنَِّ رَبّـَ

ويقول الشاعر:

وإنما الأمم، الأخلاق ما بقيت *** فإن هُم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

والإسالم هـو ديـن الأخالق، والآداب، وهـو يحترمهـا أيمـا احرتام، ويشـجع عىل 

تطبيقهـا، والإلتـزام، والتطبـع بهـا، وبالتـالي فهو يعطـي للأخلاق دوراً رئيسـاً في حياة 

الإنسـان، في إنشـاء الحضـارة. بـل إن مـن أهم أهـداف الثورة في الإسالم، هو إحلال 

واقـع الأخالق، محـل واقـع اللاأخلاق. وإطلاق الرسـول سراح سـفانة بنت حاتم من 

الأسر، لأن أباهـا كان يحـب مـكارم الأخالق، يعطـي درسـاً لنـا، بـأن الإسالم يحرتم 

الأخالق، حتـى لـو كانـت صـادرة مـن الكافـر، لأن الإسالم يدعـو إلى الأخلاق.

يقول الإمام علي )ع(: »حُسن الخُلق رأس كل بر« )1(.

ويقول )ع(: »ثمرة الأدب حُسن الخُلق« )2(.

والآن إذا أردت أن تكـون حكيامً، عارفـاً، وواضعـاً للشيء في موضعـه، أعمل على أن 
تكـون ذا أخلاق صالحـة، محمودة.

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 94

2. المصدر السابق – ص 11
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من آثار الحكمة

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»كاد الحكيم أن يكون نبياً« )1(.

ويقول )ص( أيضاً:

»لا حليم إلا ذو عترة، ولا حكيم إلا ذو تجربة«)2(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»الحكماء أشرف الناس أنفساً، وأكثرهم صبراً، وأسرعهم عفواً«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

»الحكيم يشفي السائل، ويجود بالفضائل«)4(.

ويقول )ع( أيضاً:

»إن كلام الحكيم إذا كان صواباً كان دواءاً، وإذا كان خطأ، كان داءاً«)5(.

آثـار الحكمـة هي لمسـاتها، وبصماتهـا التي تتركها في شـخصية الإنسـان، أو هي تلك 

القيـم، والخصـال الحميـدة المترتبـة عىل الإتصـاف بالحكمـة. وما مـن شيء في هذه 

الحيـاة إلا ولـه أثـر، صغـر ذلك الشيء أم كبر. فحبيبـات التراب تتراكـم، مكونة تلالاً 

مـن الرتاب. وقطـرات المـاء تتجمـع، مكونة نهـراً، أو شاللاً. والإنسـان، والحيوان إذا 

مشـيا عىل الأرض، بانت آثار مشـيهما عليهـا، وهكذا.

ومـن حكمـة اللـه – عـزَّ وجـلَّ -، رأفتـه بعبـاده، أنـه جعـل كل صفـة مـن الصفات 

الحميـدة، أثـراً لصفـة حميـدة أخـرى، ووسـيلة أو خطـوة للإتصـاف بهـذه الصفـة 

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 491

2. المصدر السابق – ص 491

3. المصدر السابق – ص 491

4. المصدر السابق – ص 491

5. المصدر السابق – ص 491
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الأخـرى، كالسلسـلة المتصلـة الحلقـات. فعلى سـبيل المثـال. صفة أو حالـة العدل في 

الإنسـان، إذا إتصـف الإنسـان بهـا، فإنهـا تـؤدي إلى خلق صفات حميـدة أخرى فيه، 

كالتقـوى، والحلـم، والعلـم، والحـزم، والحسـم، ومـا إلى ذلـك من الصفات الحسـنة، 

ومـن ذلـك نسـتنتج أن الخري كلّ، وأجـزاؤه مرتبطة مـع بعضها البعـض، والجزء من 

الخري يعـود إلى الجـزء الآخـر، وهكذا.

وهكـذا أيضـا بالنسـبة للصفـات السـيئة، إذ أن أي منهـا قـد يقـود إلى الإتصـاف 

بواحـدة أو أكثر مـن الصفـات السـيئة الأخـرى، فعىل سـبيل المثـال: صفـة النفاق. 

إذا اتصـف الإنسـان بهـا – لا سـمح اللـه – فإنهـا تـؤدي إلى خلـق صفـات سـيئة 

أخـرى فيـه، كالكـذب، وعدم إحترام الوعـود والمواثيق، والخيانـة إذا أتمن، ومن ذلك 

نسـتنتج أن الرش كل، وأجـزاؤه مرتبطـة مـع بعضهـا البعـض، والجـزء مـن الرش قد 

يعـود إلى الجـزء الآخـر منـه، وهكـذا.

وهنـاك شيء في علـم التربيـة، أو في علـم النفـس التربوي، يسـمى بأمهـات الصفات، 

أو الصفـات الأم، وهـي موجـودة في الخري، وفي الرش، وفي الصفـات الإيجابيـة، وغير 

الإيجابية.

ولنرضب مثـالً للصفـات الإيجابيـة بصفـة الإعـراض عـن دار الدنيـا، والتولـه بالدار 

الآخـرة. فـإذا إتصف الإنسـان بهـذه الصفة، فإنها تكـون أمُاً لكثير مـن الصفات فيه، 

كالزهـد، والقناعـة، والصرب، والتواضع، والرضا بقسـمة الله، والحكمـة، و...، وبالتالي 

تجـده يتصـف بهـذه الصفـات النابعـة مـن الصفـة الأم. ولنرضب مثـالاً للصفـات 

السـلبية بصفـة حب الـذات، والمقصود الإفـراط في حب الذات، وحـب الأنا، والروح 

الأنانيـة، فهـذه الصفـة أم لكثر من الصفات اللاإيجابية، كالحسـد، والحقـد، والتكبر، 

...، فـإذا إتصـف  والغـرور، والعجـب، والزهـو، والإفتخـار، والظلـم، والطغيـان، و 

الإنسـان بصفـة المبالغـة في حـب الأنـا، واستسـلم لهـذا الحـب، فإنـه يكـون معرضاً 

للإنصـاف بالصفـات اللاإيجابيـة المترتبـة عليه. وإذا عالـج هذه الصفة فيـه، وجعلها 

في حدهـا الطبيعـي، فـإن الصفـات الأخـرى الناتجـة منهـا، تختفي بشـكل طبيعي.

والحكمـة بإعتبارهـا المعرفـة، أو بإعتبارهـا فضيلـة أخلاقيـة، قـد تكـون أمُـاً لصفات 
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أخـرى، وأنهـا ترتك آثارهـا عىل الإنسـان الحكيـم، قائـدة لـه إلى التحلي بصفـات، 

وفضائـل، وآثـار أخرى.

فما هي آثار الحكمة:

وفي الحقيقـة أن آثـار الحكمـة كثرية، ويمكـن إعتبـار كل صفـة ناتجـة عـن الحكمة 

أثـراً مـن آثارهـا، إلا أننـا سـنقتصر عىل ذكـر ما يلي من الآثـار: -

أولً: تلقيح العقل.

مـن أول أمـارات الحكمـة عىل الإنسـان الحكيـم، عقلـه الـذي يتصـف بالوسـع، 

والحصافـة، والـذكاء، والثقافـة، والوعـي. والمقصـود مـن تلقيـح العقـل، أن يصبـح 

عقـل الإنسـان قويـاً، ناضجـاً، منتجـاً، مسـتوعباً لما يدور مـن حوله من أمـور الحياة، 

وأحداثهـا المختلفـة.

ويقصـد أيضـاً مـن تلقيـح العقـل، تخلصـه مـن كل مـا قـد يعلـق بـه مـن أمـراض، 

كالجهـل بنوعيـه: البسـيط، والمركب، والسفسـطائية، والجدال، وغيرهـا من الأمراض 

الأخـرى، وبالتـالي يصبـح الإنسـان – عـن طريـق الحكمـة – منطقيـاً، ناضـج العقل، 

وذا فهـم، ورويـة، ودقـة في النظـر إلى الأمـور، والتعامـل معهـا.

فإذا أردت أن يكون عقلك ملقحاً، حاول أن تكون حكيماً.

ثانياً: معرفة العبر.

مـن أهـم آثـار الحكمـة في الإنسـان الحكيم، أنهـا تجعله قـادراً على إنتـزاع المواعظ، 

والـدروس، والتجـارب، والعرب مـن الأحـداث الماضيـة – عىل إختلافهـا وتعددهـا – 

والتـي سـتجري، وبالتـالي يكـون قـادراً عىل الإسـتفادة مـن التجـارب، فال يبـدأ من 

الصفـر في كل مـرة – كام يفعل الإنسـان الذي لا يتعظ بأحـداث الحياة – وإنما يبدأ 

مـن حيـث مـا انتهت إليـه تجاربـه، وتجـارب الآخرين.



153

حكمةلا من آثار

يقول الإمام علي )ع(:

»التجربة تثمر الإعتبار«)1(.

ويقول )ع(:

»السعيد من وعظ بغيره«)2(.

وكثرية هـي الآيـات القرآنية التـي تعطي للإعتبـار بأحـوال التاريخ، والأمـم الماضية، 

أهميـة كربى، جاعلـة مـن هـذه العرب، طريقـاً مـن طـرق التقـدم، والبقـاء للأمـة 

الإسالمية. ومـن تلـك الآيـات القرآنيـة مـا يلي:

يقول تعالى:

﴿وَمَـا أرَسَْـلنَْا مِـنْ قبَْلِـكَ إلِاَّ رجَِـالاً نوُحِـي إلِيَْهِـمْ مِـنْ أهَْـلِ القُْـرَى أفَلَـَمْ يسَِريوُا فِ 

الأرَضِْ فيََنْظـُرُوا كَيْـفَ كَانَ عَاقِبَـةُ الَّذِيـنَ مِـنْ قبَْلِهِـمْ وَلـَدَارُ الآخِرةَِ خَيٌْ للَِّذِيـنَ اتَّقَوْا 

تعَْقِلـُونَ﴾)3(. أفَلَا 

﴿أفلَـَمْ يسَِريوُا فِ الأرَضِْ فتَكَُـونَ لهَُمْ قلُـُوبٌ يعَْقِلوُنَ بِهَا أوَْ آذَانٌ يسَْـمَعُونَ بِهَا فإَِنَّهَا 

دُورِ﴾)4(. لا تعَْمَـى الأبَصَْـارُ وَلكَِنْ تعَْمَى القُْلـُوبُ الَّتِي فِ الصُّ

﴿أوََلمَْ يسَِريوُا فِ الأرَضِْ فيََنظرُوُا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كاَنوُا مِنْ قبَْلِهِمْ كاَنوُا هُمْ أشََـدَّ 

مِنْهُـمْ قـُوَّةً وآَثـَاراً فِ الأرَضِْ فأَخََذَهُمْ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كاَنَ لهَُـمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾)5(.

هُ  ـرَ اللّـَ ﴿أفَلَـَمْ يسَِريوُا فِ الأرَضِْ فيََنظـُرُوا كَيـْفَ كَانَ عَاقِبَـةُ الَّذِيـنَ مِـنْ قبَْلِهِـمْ دَمَّ

عَليَْهِـمْ وَللِكَْافِرِيـنَ أمَْثاَلهَُـا﴾)6(.

بِيَن﴾)7(. ﴿قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِكُمْ سُنَنٌ فسَِيروُا فِ الأرَضِْ فاَنظْرُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ المُْكَذِّ

1. شرح الغرر والدرر – ج 7 – ص 42

2. ميزان الحكمة – ج 4 – ص 459

3. سورة يوسف، الآية: 109

4. سورة الحج، الآية: 46

5. سورة غافر، الآية: 21

6. سورة محمد، الآية: 10

7. سورة آل عمران، الآية: 137
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﴿قلُْ سِيروُا فِ الأرَضِْ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُْجْرمِِيَن﴾)1(.

﴿قـُلْ سِريوُا فِ الأرَضِْ فاَنظْـُرُوا كَيـْفَ بـَدَأَ الخَْلـْقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِـئُ النَّشْـأةََ الآخِـرةََ إنَِّ 

ءٍ قدَِيرٌ﴾)2(. هَ عَىَل كُلِّ شَْ اللّـَ

﴿قلُْ سِيروُا فِ الأرَضِْ فاَنظرُوُا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبَلُْ كاَنَ أكَْثَهُُمْ مُشْكِيَِن﴾)3(.

ومـن ذلـك نسـتنتج أن القـرآن الحكيـم يعطـي أهميـة بـارزة للنظـر في التاريـخ، 

وأحـوال الأمـم، والسـنن السـابقة، والسـنن التـي تحـدث مـن حولنـا، وفي بدايـة 

الخلـق، والإعتبـار بهـا، مـن أجـل تلافي الوقـوع في الأخطـاء، ومن أجل التقـدم، ونيل 

رضى اللـه سـبحانه وتعـالى.

ولقـد أعطـت السـنة النبويـة، وروايات الأئمـة )ع( – أيضـا – أهمية كبرية للتجارب 

والعرب. وكثرية هـي التـي تدعونـا إلى الاعتبـار بالتاريـخ، والأحداث التـي تجري من 

حولنـا، وبعيـداً عنا.

يقول الإمام علي )ع(:

»من بينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين«)4(.

»لا فكر لمن لا إعتبار له، لا إعتبار لمن لا إزدجار له«)5(.

»الإعتبار يثمر العصمة«)6(.

»من كثر إعتباره، قل عثاره«)7(.

»ما أكثر العبر، وأقل الإعتبار!«)8(.

»قد إعتبر بالباقي من إعتبر بالماضي«)9(.

1. سورة النمل، الآية: 69

2. سورة العنكبوت، الآية: 20

3. سورة الروم، الآية: 42

4. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 39

5. المصدر السابق – ص 39

6. المصدر السابق – ص 38

7. المصدر السابق – ص 38

8. المصدر السابق – ص 37

9. المصدر السابق – ص 36
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ثالثاً: ضعف الشهوة.

يقول الإمام علي )ع(:

»كلما قوَيت الحكمة، ضعفت الشهوة«)1(.

تقـدم في الفصـل السـابق أن مـن مورثـات الحكمـة، ومسـبباتها، غلبة الشـهوة. فإذا 

كانـت غلبـة الشـهوة مـن عوامـل حـدوث الحكمة في الإنسـان، فإن ضعف الشـهوة 

وموتهـا يكـون نتيجـة، وثمـرة، وأثـراً لتلـك الغلبـة، فـإذا غلـب الإنسـان شـهوته، فلا 

شـك أنهـا تضعـف أمام عقلـه، وإرادتـه، وتقـواه، وورعـه، وحكمته.

والمقصـود بضعـف الشـهوة التـي تحدثـه قـوة الحكمـة، أن حالـة النهم الشـهوانية 

الموجـودة في الإنسـان تخـف، وتضعف، سـواء فيما يرتبط بشـهوة الجنـس، أو الأكل 

والرشب، أو حـب الأولاد، أو التملـك، أو السـطلة، ومـا شـابه ذلـك مـن الشـهوات 

والغرائـز. ويصبـح عقل الإنسـان – بالحكمة – هو المسـيطر، والموجـه، والمقنن لهذه 

الشـهوات، وليـس العكس.

ويفهـم مـن ضعـف الشـهوة الذي يترتب عىل قوة الحكمـة، هو وضعهـا في إطارها 

الصحيـح، المحـدد مـن قبـل الرشع، وبوضعهـا هكـذا تكـون محجمـة، ومؤطـرة في 

إطارهـا، وبالتـالي تصبـح مغلوبـة مـن قبـل عقل الإنسـان، ومنقـادة له.

وقـد يفهـم من ضعف الشـهوة أيضـاً، أن الحكمة قد تخلق في الإنسـان حالة روحية 

مـن الزهـد والمعرفـة الحقـة، تجعلـه ينظـر إلى هذه الشـهوات بأنهـا مؤقتـة، فانية، 

لأنهـا جـزء مـن الدنيـا الفانيـة. وبذلـك فـإن حالـة الزهـد هـذه تـؤدي إلى ضعـف 

الشـهوة، والسـيطرة عليها.

فـإذا أردت أن تسـيطر عىل شـهواتك، وتنترص عليهـا، حـري بـك أن تلتحـق بركـب 

الحكامء، وقطارهـم.

1. المصدر السابق – ص 39
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رابعاً: الصبر على مباينة الأضداد.

ومـن آثـار الحكمـة أنهـا تخلـق في الإنسـان حالة مـن الصبر عىل مفارقـة، وهجران 

الأمـور المخالفـة للعقـل والأخالق الفاضلـة. فمـن يكون حكيامً يصبر عىل الإبتعاد 

عـن الطمـع، الـذي هـو ضـد القناعـة، وعـن الجنب الـذي هو ضـد الشـجاعة، وعن 

البخـل الـذي هـو ضـد الكـرم، وعـن التكرب الـذي هـو ضـد التواضـع، وعـن الجزع 

الـذي هـو ضـد الصرب، وعـن الكـذب الذي هـو ضـد الصـدق، وهكذا.

وصرب الإنسـان عىل مباينـة هـذه الأضـداد لا يضيـع هـدراً، وإنما لـه ثمـن في الدنيا، 

والآخـرة. ففـي الدنيـا النجـاح والسـعادة، وفي الآخـرة الجنـة، والخلود.

يقول الشاعر:

من طلب العلى سهر الليالي *** يغوص البحر من طلب اللآلئ

فلكي ترى آثار الحكمة على نفسك، إعمل على أن تباين أضداد الأخلاق الحميدة.

خامساً: الوقار، والهيبة.

يقول الإمام علي )ع(:

»من عُرف بالحكمة، لحظته العيون بالوقار، والهيبة« )1(.

ومـن آثـار الحكمـة على الإنسـان أنها تجعله يكرب في أعين وأنظـار الآخرين، ويصبح 

محترمـاً مكرمـاً عندهم، وذا شـخصية قوية، مقـدرة، ومحترمة، ومؤثرة.

فإذا أردت أن تصبح ذا وقار، وهيبة، فأعمل على أن تكون حكيماً في حياتك.

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 491
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من صفات الشخصية الحكيمة

يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله:

»كلما قويت الحكمة، ضعفت الشهوة«)1(.

تقـدم أن الحكمـة هي وضع الشيء في موضعه، وبمـا أن الأنبياء حكماء، ومعصومون 

فيهم يضعون الأشـياء مواضعها.

والحكامء باعتبـار أنهـم يسريون على هـدى العقل، وعىل هدى الأنبيـاء، ويقتدون 

بهـم، فـإن صفـات، ومهارات كثرية تتواجد فيهـم، ويفتقـر إليها غيرهم.

وعىل هـذا فإن الشـخصية الحكيمة تتميـز بمجموعة كبيرة من الصفـات، والمهارات، 

منهـا ما يلي:

- العقل.	

- العلم.	

- الذكاء.	

- الفطنة.	

- البصيرة النافذة.	

- الفهم.	

- العدل.	

- الأخلاق الحسنة عموماً.	

- الصمت.	

- التفكر.	

- الصدق.	

- الأمانة.	

1. ميزان الحكمة – ج 2 – ص 491
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- الحلم.	

- التواضع.	

- الزهد في الدنيا.	

- الصوم.	

- حفظ اللسان.	

- الإعتدال في الأكل.	

- التبصر في عيوب النفس.	

- الإنشغال عن عيوب الغير.	

- الغلبة على الشهوة.	

- إجمال الكلام.	

- ترك ما لا يعني.	

- غض البصر عما حرم الله.	

- الرفق بالناس.	

- القوة أمام أعداء الله ودينه.	

- الإعتبار بأحداث الحياة.	

- الوقار عند الهزائز.	

- الصبر عند البلاء.	

- الحزم.	

- الحسم.	

- الشجاعة.	

- المعاشرة الحسنة مع الناس.	

- التعامل الحسن مع الناس، والقدرة على كسبهم والتأثير فيهم.	

- التمتع بنصيب أكبر من المشاركة الوجدانية للناس.	
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- الثقة بالنفس.	

- عدم الإبتذال بالإنبساط إلى غير حميم.	

- عدم قصد الحاجة عند غير كريم.	

- المعاشرة بالمعروف لمن لابد من معاشرته.	

- عدم الإنزعاج من قول الزور فيه.	

- عدم الرضا بثناء الجاهل.	

- مداراة من لا يوجد بد من مداراته.	

- التفاؤل.	

- تضمين الحديث طرائف الحكم.	

- النشاط الدائم في العمل.	

- الإمتزاج الإجتماعي بالآخرين.	

- القراءة الكثيرة، والدراسة لزيادة المعلومات.	

- طلاقة اللسان.	

- إنتقاء الكلمات، وإستعمالها بسهولة.	

- نظافة الثياب، وكثرة العناية.	

- الضحك من كل القلب.	

- الإصغاء بسهولة ويسر.	

- وعي كلام المحدث.	

- تعدد الأصدقاء الحميمين.	

- تفضيل الصداقات العميقة.	

- ترك الجدال.	

- الإبتسام بسهولة ويسر مرات عيدة حين التحدث إلى الآخرين.	

- السرعة في إبداء ملاحظات الثناء على الآخرين إبان وجودهم.	
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- الإعتنـاء بتالفي جـرح شـعور الآخريـن، والحـرص عىل عـدم إعطـاء 	

فكـرة سـيئة عـن النفـس.

- جمع النكات، والقصص، وتضمين الحديث بها غالباً.	

- الجدية في جميع الأعمال مع الآخرين، والعلاقات بهم. 	

وبمـا أن »رأس الحكمـة، مخافـة الله«، ومخافته تقواه وخشـيته فإن صفات المؤمنين 

المتقين هي صفـات الحكماء.

وصفات المتقين)1( كما يبينها أمير المؤمنين عليه السلام هي كالتالي:

- منطقهم الصواب.	

- وملبسهم الإقتصاد.	

- ومشيهم التواضع.	

- غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم.	

- ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم.	

- نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء.	

- ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تسـتقر أرواحهم في أجسـادهم 	
طرفة عين، شـوقاً إلى الثـواب، وخوفاً من العقاب.

- عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.	

- فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون.	

- وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون.	

- قلوبهم محزونة.	

- وشرورهم مأمونة.	

- وأجسادهم نحيفة.	

- وحاجاتهم خفيفة.	

1. تحف العقول – ص 107 – 109



161

يمةكلحا يةصخشال من صفات

- وأنفسهم عفيفة.	

- صربوا أيامـاً قصرية، أعقبتهـم راحـة طويلـة، تجـارة مربحـة يسرهـا 	
ربهم. لهـم 

- أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم فغدوا أنفسهم منها.	

- أما الليل فصافون أقدامهم.	

- تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلً، يحزنون به أنفسـهم، ويسـتبشرون 	

به دواء دائهم.

- فـإذا مـروا بآيـة فيها تشـويق ركنـوا إليها طمعـاً، وتطلعت نفوسـهم 	

إليهـا شـوقاً، وظنـوا إنها نصـب أعينهم.

- وإذا مـروا بآيـة فيهـا تخويـف أصغـوا إليهـا مسـامع قلوبهـم، وظنوا 	

أن زفري جهنـم وشـهيقها في أصـول أذانهم.

- فهم حانون على أوساطهم.	

- مفترشـون لجباههـم، وأكفهـم، وركبهم، وأطـراف أقدامهـم، يطلبون 	

إلى اللـه تعـالى فـكاك رقابهم.

- وأما النهار فحلماء.	

- علماء.	

- أبرار.	

- أتقياء.	

- قد براهم الخوف بري القداح.	

- بالقـوم مـن مـرضى، 	 الناظـر فيحسـبهم مـرضى، ومـا  إليهـم  ينظـر 

أمـر عظيـم. ولقـد خالطهـم  لقـد خولطـوا!  ويقـول: 

- لا يرضون من أعمالهم القليل.	

- ولا يستكثرون الكثير.	
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- فهم لأنفسهم متهمون.	

- ومن أعمالهم مشفقون.	

- إذا زكي أحـد منهـم خـاف مام يقال لـه، فيقول: أنا أعلـم بنفسي من 	

غريي، وربي أعلـم بي منـي بنفيس! اللهـم لا تؤاخـذني بمـا يقولـون، 

واجعلنـى أفضـل مام يظنـون، وأغفـر لي مـا لا يعلمون.

- فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين.	

- وحزماً في لين.	

- وإيماناً في يقين.	

- وحرصاً في علم.	

- وعلماً في حلم.	

- وقصداً في غنى.	

- وخشوعاً في عبادة.	

- وتجملً في فاقة.	

- وصبراً في شدة.	

- وطلباً في حلال.	

- ونشاطاً في هدي.	

- وتحرجاً عن طمع.	

- يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجلّ.	

- يمسي وهمه الشكر.	

- ويصبح وهمه الذكر.	

- يبيـت حـذراً ويصبـح فرحـاً، حـذراً لمـا حذر مـن الغفلـة، وفرحـاً بما 	

أصـاب مـن الفضـل والرحمة.

- إن إستصعبت عليه نفسه فيما تكره، لم يعطها سؤلها فيما تحب.	
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- قرة عينه فيما لا يزول.	

- وزهادته فيما لا يبقى.	

- يمزج الحلم بالعلم.	

- والقول بالعمل.	

- تراه قريباً أمله.	

- قليلً زلله.	

- خاشعاً قلبه.	

- قانعة نفسه.	

- منزوراً أكله.	

- سهلاً أمره.	

- حريزاً دينه.	

- ميتة شهوته.	

- مكظوماً غيظه.	

- الخير منه مأمول.	

- والشر منه مأمون.	

- إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين.	

- وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.	

- يعفو عمن ظلمه.	

- ويعطي من حرمه.	

- ويصل من قطعه.	

- بعيداً فحُشه.	

- ليناً قوله.	

- غائباً منكره.	
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- حاضراً معروفه.	

- مقبلً خيره.	

- مدبراً شره.	

- في الزلازل وقور.	

- وفي المكاره صبور.	

- وفي الرخاء شكور.	

- لا يحيف على من يبغض.	

- ولا يأثم فيمن يحب.	

- يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه.	

- لا يضيع ما استحفظ.	

- ولا ينسى ما ذكُّر.	

- ولا ينابز بالألقاب.	

- ولا يضار بالجار.	

- ولا يشمت بالمصائب.	

- ولا يدخل في الباطل.	

- ولا يخرج من الحق.	

- إن صمت لم يغُمّه صمته.	

- وإن ضحك لم يعلُ صوته.	

- وإن بغي عليه، صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له.	

- نفسه منه في عناء.	

- والناس منه في راحة.	

- أتعب نفسه لآخرته.	

- وأراح الناس من نفسه.	
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- بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة.	

- ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة.	

- ليس تباعد بكبر وعظمة	

- ولا دنوه بمكر وخديعة.	

كام أن أضـداد صفـات المقصريـن المرويـة عن أمري المؤمنني – عليه السالم – أيضاً 

هـي صفـات الحكامء، وصفـات المقصرين)1( – والمفـرد مقصر – هـي كالتالي:

- يرجو الآخرة بغير عمل.	

- يرجى التوبة بطول الأمل.	

- يقول في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين.	

- إن أعطي منها لم يشبع.	

- وإن منع لم يقنع.	

- يعجز عن شكر ما أوتي.	

- ويبتغي الزيادة فيما بقي.	

- ينهى الناس، ولا ينتهي.	

- يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم.	

- ويبغض المسيئين، وهو منهم.	

- ويكره الموت لكثرة سيئاته، ولا يدعها في حياته.	

- يقول: كم أعمل فأتعني، إلا اجلس فأتمني؟	

- فهـو يتمنـى المغفـرة، ويـدأب في المعصيـة، وقـد عُمـر مـا يتذكر فيه 	
مـن تذكر.

- يقـول فيام ذهب: لو كنـت عملت، ونصبت لكان خرياً لي، ويضيعه 	
غير مكرتث، لاهياً.

- إن سقم، ندم على التفريط في العمل.	

1. تحف العقول – ص 105 – 106
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- وإن صح، أمن مغتراً.	

- يؤخر العمل.	

- تعجبه نفسه ما عوفي.	

- ويقنط إذا ابتلي.	

- تغلبه نفسه على ما يظن.	

- ولا يغلبها على ما يستيقن.	

- لا يقنع من الرزق بما قسم له.	

- ولا يثق منه بما قد ضمن له.	

- ولا يعمل من العمل بما فرض عليه.	

- فهو من نفسه في شك.	

- إن استغني بطر وفتن.	

- وإن إفتقر قنط ووهن.	

- فهو من الذنب والنعمة موفر.	

- ويبتغي الزيادة، ولا يشكر	

- ويتكلف من الناس ما لا يعنيه.	

- ويصنع من نفسه ما هو أكثر.	

- إن عرضـت لـه شـهوة واقعهـا باتـكال عىل التوبـة، وهـو لا يـدري 	

كيـف يكـون ذلـك.

- لا تغنية رغبته.	

- ولا تمنعه رهبته.	

- ثم يبالغ في السألة حين يسأل.	

- ويقصر في العمل.	

- فهو بالقول مدلّ.	

- ومن العمل مُقل.	

- يرجو نفع عمل ما لم يعمله.	
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يمةكلحا يةصخشال من صفات

- ويأمن عقاب جرم قد عمله.	

- يبادر من الدنيا إلى ما يفنى.	

- ويدع جاهداً ما يبقى.	

- وهو يخشى الموت.	

- ولا يخاف الفوت.	

- يستكثر من معصية غيره ما يستقل أكثر من نفسه.	

- ويستكثر من طاعته ما يحتقره من غيره.	

- يخاف على غيره بأدنى من ذنبه.	

- ويرجو لنفسه بأدنى من عمله.	

- فهو على الناس طاعن، ولنفسه مداهن.	

- يؤدي الأمانة ما عوفي وأرضي.	

- والخيانة إذا سخط وابتلي.	

- إذا عوفي ظن أنه قد تاب.	

- وإن أبُتلي ظن أنه قد عوقب.	

- يؤخر الصوم.	

- ويعجل النوم.	

- لا يبيت قائماً.	

- ولا يصبح صائماً.	

- يصبح وهمته الصبح، ولم يسهر.	

- ويمسي وهمته العشاء، وهو مفطر.	

- يتعوذ بالله ممن هو دونه، ولا يتعوذ ممن هو فوقه.	

- ينصب الناس لنفسه.	

- ولا ينصب نفسه لربه.	

- النوم مع الأغنياء أحب إليه من الركوع مع الضعفاء.	
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يمةكلحا يةصخشال من صفات

- يغضب من اليسير.	

- ويعصي في الكثير.	

- يعزف لنفسه على غيره، ولا يعزف عليها لغيره.	

- فهو يحب أن يطاع ولا يعصى.	

- ويستوفي ولا يوفي.	

- يرشد غيره.	

- ويغوي نفسه.	

- ويخشى الخلق في غير ربه، ولا يخشى ربه في خلقه.	

- يعرف ما أنكر.	

- وينكر ما عرف.	

- ولا يحمد ربه على نعمه.	

- ولا يشكر على مزيد.	

- ولا يأمر بالمعروف.	

- ولا ينهى عن منكر.	

- فهو دهره في لبس.	

- إن مرض أخلب وتاب.	

- وإن عوفي نسى وعاد.	

- فهو أبداً عليه ولا له.	

- لا يدري عمله إلى ما يؤديه إليه، حتى متى وإلى متى.	

وفي الحقيقـة والواقـع أننـا أنـا، وأنـت، والأخـرون مدعـوون لخلق هـذه الصفات في 

أنفسـنا فـإذا أردنـا أن نكـون حكامء فلنعمل على أن نعرض أنفسـنا عليهـا، ونقيس 

شـخصياتنا بهـا، فـإذا كنـا في تقـدم وصعـود فلنـزداد، وإذا كنا في تأخـر وهبوط – لا 

سـمح اللـه – فلننـدم، ولنصعد.
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الشخصية الحكي ث شريفة فييداأح

أحاديث شريفة في الشخصية الحكيمة

»العاقل من وعظته التجارب«)1(. )الإمام علي(.

»العاقل يطلب الكمال، الجاهل يطلب المال«)2(. )الإمام علي(.

»العاقل من أحرز أمره«)3(. )الإمام علي(.

»العاقل من صدقت أقواله، أفعاله«)4(. )الإمام علي(.

»العقل من وقف حيث عرف«)5(. )الإمام علي(.

»العاقل من عقل لسانه«)6(. )الإمام علي(.

»العاقل من يزهد فيما يرغب فيه الجاهل«)7(. )الإمام علي(.

»العاقل من أحسن صنائعه، ووضع سعيه في مواضعه«)8(. )الإمام علي(.

»العاقل من إتهم رأيه، ولم يثق بكل ما تسول له نفسه«)9(. )الإمام علي(.

»العاقل من سلمّ إلى القضاء، وعمل بالحزم«)10(. )الإمام علي(.

»العاقل من صان لسانه عن الغيبة«)11(. )الإمام علي(.

»العاقل لا يتكلم إلا بحاجته أو بحجته، ولا يشتغل إلا بصلاح آخرته«)12(. )الإمام علي(.

1. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 414

2. المصدر السابق – ص 414

3. المصدر السابق – ص 414

4. المصدر السابق – ص 414

5. المصدر السابق – ص 414

6. المصدر السابق – ص 414

7. المصدر السابق – ص 414

8. المصدر السابق – ص 414

9. المصدر السابق – ص 414

10. المصدر السابق – ص 414

11. المصدر السابق – ص 414

12. المصدر السابق – ص 414
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الشخصية الحكي ث شريفة فييداأح

»العاقل إذا سكت فكر، وإذا نطق ذكر، وإذا نظر إعتبر«)1(. )الإمام علي(.

»العاقل يعتمد على عمله، الجاهل يعتمد على أمله«)2(. )الإمام علي(.

»العاقل يجتهد في عمله، ويقصر من أمله«)3(. )الإمام علي(.

»العاقل لا يفرط به عنف، ولا يقعد به ضعف«)4(. )الإمام علي(.

»العاقـل يتقـاضى نفسـه بمـا يجـب عليـه، ولا يتقـاضى غري لنفسـه بما يجب لـه«)5(. 

)الإمـام علي(.

»العاقل لا يستخف بأحد«)6(. )الإمام علي(.

»أعقل الناس أشدهم مداراة للناس«)7(. )الرسول الأعظم(.

»العاقل إذا علم عمل، وإذا عمل أخلص«)8(. )الإمام علي(.

»العاقل من كان ذلولً عند إجابة الحق«)9(. )الإمام الصادق(.

»العاقل لا يتحدث بما ينكره العقل، ولا يتعرض المتهمة«)10(. )الإمام الصادق(.

»العاقل يألف مثله، الجاهل يميل إلى شكله«)11(. )الإمام علي(.

»العاقـل لا يحـدث مـن يخـاف تكذيبـه، ولا يسـأل من يخـاف منعـه، ولا يقدم على 

مـا يخـاف العـذر منـه، ولا يرجـو من لا يوثق بـه«)12(. )الإمـام علي(.

1. المصدر السابق – ص 414

2. المصدر السابق – ص 415

3. المصدر السابق – ص 415

4. المصدر السابق – ص 415

5. المصدر السابق – ص 415

6. المصدر السابق – ص 415

7. المصدر السابق – ص 423

8. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 414

9. المصدر السابق – ص 415

10. المصدر السابق – ص 415

11. المصدر السابق – ص 415.

12. المصدر السابق – ص 415.
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الشخصية الحكي ث شريفة فييداأح

»إن العاقل ليتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب«)1(. )الإمام علي(.

»إن العاقـل اللبيـب مـن تـرك ما لا طاقة له بـه، وأكثر الصواب في خالف الهوى«)2(. 

علي(. )الإمام 

»إن العاقـل رضي بالـدَون مـن الدنيا مـع الحكمة، ولم يرض بالـدَون من الحكمة مع 

الدنيـا فلذلك ربحت تجارتهـم«)3(. )الإمام الكاظم(.

»إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره«)4(. )الإمام الكاظم(.

»لـكل شيء دليـل، ودليـل العاقل التفكـر، ودليل التفكر الصمـت، ولكل شيء مطية، 

ومطيـة العاقل التواضـع«)5(. )الإمام الكاظم(.

»ثروة العاقل في علمه، ثروة الجاهل في ماله وأمله«)6(. )الإمام علي(.

»نصف العاقل إحتمال ونصفه تغافل«)7(. )الإمام علي(.

»كلام العاقل قوت، وجواب الجاهل سكوت«)8(. )الإمام علي(.

»صدر العاقل صندوق سره«)9(. )الإمام علي(.

»لا يلسع العاقل من جحر مرتين«)10(. )الإمام علي(.

»غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله«)11(. )الإمام علي(.

»صفـة العاقـل أن يحلـم عمـن جهـل عليـه، ويتجـاوز عمـن ظلمـه، ويتواضـع لمـن 

1. المصدر السابق – ص 415

2. المصدر السابق – ص 415

3. الأصول من الكافي – ج 1 – ص 17

4. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 416

5. المصدر السابق – ص 416

6. الغرر والدرر

7. المصدر السابق

8. المصدر السابق

9. نهج البلاغة – حكمة 6

10. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 416

11. المصدر السابق – ص 416
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الشخصية الحكي ث شريفة فييداأح

هـو دونـه، ويسـابق مـن فوقـه في طلـب الرب، وإذا أراد أن يتكلـم تدبـر، فـإن كان 

خرياً تكلـم فغنم، وإن كان شراً سـكت فسـلم، وإذا عرضت له فتنة إسـتعصم بالله، 

وأمسـك يـده ولسـانه، وإذا رأى فضيلـة إنتهـز بهـا، لا يفارقـه الحيـاء، ولا يبـدو منه 

الحـرص، فتلـك عرش خصـال يعُـرف بهـا العاقـل« )1(. )الرسـول الأعظـم(.

»العاقل من وضع الأشياء مواضعها، والجاهل ضد ذلك«)2(. )الإمام علي(.

»العاقل من لا يضيع نفساً فيما لا ينفعه«)3(. )الإمام علي(.

»ضياع العقول في طلب الفضول«)4(. )الإمام علي(.

»ما العاقل إلا من عقل عن الله عمل لدار الآخرة«)5(. )الإمام علي(.

»إن العاقـل مـن نظـر في يومـه لغـده، وسـعى في فـكاك نفسـه، وعمـل لمـا لابد منه 

ولا محيـص لـه عنـده«)6(. )الإمـام علي(.

»إن العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم المنظر حقير الخطر«)7(.

»إن العاقل من تورع عن الذنوب، وتنزه عن العيوب«)8(. )الإمام علي(.

»العاقل من غلب هواه، ولم يبع آخرته بدنياه«)9(. )الإمام علي(.

»العاقل عدو لذته، والجاهل عبد شهوته«)10(. )الإمام علي(.

»ليـس العاقـل مـن يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل مـن يعرف خير الشّرين«)11(. 

)الإمام علي(.

1. المصدر السابق – ص 416

2. ميزان الحكمة – ج 6- ص 417

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق

5. ميزان الحكمة – ج 6 – ص 418

6. المصدر السابق – ص 418

7. المصدر السابق – ص 419

8. المصدر السابق – ص 419

9. المصدر السابق – ص 420

10. المصدر السابق – ص 420

11. المصدر السابق – ص 420
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الشخصية الحكي ث شريفة فييداأح

»للعاقل في كل عمل إرتياض«)1(. )الإمام علي(.

»للعاقل في كل كلمة نبل«)2(. )الإمام علي(.

»عىل العاقـل أن يحصي على نفسـه مسـاويها في الديـن، والرأي، والأخالق، والأدب، 

يجمـع ذلـك في صـدره، أو في كتـاب، ويعمـل في إزالتهـا«)3(. )الإمام علي(.

»حق على العاقل أن يستديم الإسترشاد، ويترك الإستبداد«)4(. )الإمام علي(.

»لابـد للعاقـل مـن أن ينظـر في شـأنه، فليحفـظ لسـانه، وليعـرف أهـل زمانـه« )5(. 

علي(. )الإمـام 

»ثلاثـة أشـياء لا ينبغـي للعاقـل أن ينسـاهن عىل كل حـال: فنـاء الدنيـا، وترصف 

الأحـوال، والآفـات التـي لا أمـان لهـا«)6(. )الإمـام الصـادق(.

»ألا وإن أعقـل النـاس عبـد عرف ربه فأطاعـه، وعرف عدوه فعصـاه، وعرف إقامته 

فأصلحهام، وعـرف سرعة رحيله فتـزود لها«)7(. )الرسـول الأعظم(.

»أنقص الناس عقلً أخوفهم للسلطان، وأطوعهم له«. )الرسول الأعظم(.

1. المصدر السابق – ص 420

2. المصدر السابق – ص 420

3. المصدر السابق – ص 420

4. المصدر السابق – ص 420

5. المصدر السابق – ص 420

6. المصدر السابق – ص 422

7. المصدر السابق – ص 422



سلاـدي‬‭ رضـا‬‭ علـوي‬‭ سلاـدي‬‭ محأـد )١٩٥٨-٢٠٠٨( و‬إسـمه‬‭ المسـراعت‬‭ “خليـل‬‭ الموسـوي”. 
‬كتاـب‬‭ موؤلـف‬‭ نهموـسد‬‭ أوسـاتذ‬‭ حبـارني‬‭ لوـد‬‭ في‬‭ يرقـة‬‭ همـزة‬‭ بجزيـةر‬‭ سترة‬‭ في‬‭ نيرحبلا. 
ل‬‭اـخالله‭ ‬نـم‭ ‬ىعـيس‭ ‬يـالت‭ ‬يةكولـوالس‭ ‬ةـوالرتبوي‭ ‬ةـيميلالتع‭ ‬اتـلفؤملا‭ ‬نـم‭ ‬دـالعدي‭ ‬هـ 

‬‭تقلـمس‭ ‬ًاـتامعيجإو‭ ‬ًاـوتربوي‭ ‬ًاـاتيذ‭ ‬عوا‭ ‬لـيج‭ ‬ةئـلتنش 
‬‭يـالت‭ ‬كولـالس‭ ‬نـف‭ ‬ةلـسلس‭ ‬اـمنه‭ ‬يـوالت‭ ‬،رالتفكي 
‬‭الكتابات‭ ‬نـم‭ ‬دـالعدي‭ ‬هـول‭. ‬اءزـجأ‭ ‬ةـثالث‭ ‬نـم‭ ‬ونـتتك 
‬‭وءضال‭ ‬طيلـتس‭ ‬يهاف‭ ‬لاوـيح‭ ‬يـالت‭ ‬ةـالنقدي‭ ‬تالاـقملوا 
‬‭لوـلح‭ ‬ادـجإلي‭ ‬ةـمحاول‭ ‬يف‭ ‬ةـتمعيجملا‭ ‬لكاـشملا‭ ‬ىعل 
‬‭ةغلال‭ ‬يف‭ ‬ًمالمع‭ ‬انك‭. ‬عـتمجملا‭ ‬يورق‭ ‬رـويطلت‭ ‬ةـعميق 
‬‭موقا‭ ‬ةـالكتاب‭ ‬نـف‭ ‬وانـبعن‭ ‬باـتك‭ ‬فـأل‭ ‬دـوق‭ ‬ةـالعربي 
‬سيردتبـه. و‬‭عرـش‭ ‬ديوان‭ ‬هلف‭ ‬،ًاعراـش‭ ‬اضر‭ ‬يدـالس‭ ‬انك 
‬لم‬‭ يطُبـع‬‭ عبـد. قو‬‭العربية‭ ‬ات،ـغل‭ ‬ثلاث‭ ‬نـيتق‭ ‬انك‭ ‬دـ 
‬‭ىلا‭ ‬هـتبك‭ ‬دـأح‭ ‬مـجتر‭ ‬دـوق‭ ‬ية،ـسوالفار‭ ‬ةـيزيلجنالوا 
‬لالغـة‬‭ نلإاجليزيـة. و‬‭لغـش‭ ‬وقد‭ ‬ًمعامريا‭ ‬ًاـسمهند‭ ‬انك 
‬عـةد‬‭ صانمـب‬‭ رخأوهـا‬‭ كنا‬‭ في‬‭ بليدـة‬‭ الممانـة.‬ لأ‬‭فّـ 
‬‭هباعتط‭ ‬تم‭ ‬دـق‭ ‬منها‭ ‬بعةـس‭ ‬،ًتاباك‭ ‬عرش‭ ‬اثنا‭ ‬اـضر‭ ‬يدـالس 
‬‭.ضرـملا‭ ‬ببـبس‭ ‬اـاملهكإ‭ ‬عطتـيس‭ ‬مل‭ ‬اـمنه‭ ‬ةـوخمس
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